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إسلام رالط 


0 اس شمه 


وصلى الله على نبيه الكريم 


۱۹۷۹ 


الف تة 


لم يستغن الحق قط على قوته وظهوره عن الدفاع عنه 
وتجليته للناس. ولقد جاهد النبى (ص) ثلاثا وعشرین سنة 
لارساء قواعد هذا الدين واعلاء کلمته» وهو مؤيد بالوحى 
والبراهين الساطعةء اما نحن» وفى زمن الباطلء» فاننا نعتقد 
ان الحق سینتصر ويعلو من تلقاء نفسه وبدون جهد ولا 
تقال + : 

نلقی بابنائنا بيس ايدى معلمين جهلة بابسط احكام 
الدين »> او من غير ملتناء او ملاحدة متمردين على خالقهم 
ودازقهم» ونشتكى من سوء تربيتهم وضعف ايمانهم . 

ونترك جماهيرنا عرضة للاهواء وفريسة للادعیاء » 
ونتعجب من انحرافهم وغلبة الشر عليهم . 


و نولی امورنا اناسا تشبعوا, بثقافة الغرب وملا الاعجاب 


ب ۵ سب 


بحضارته المادية "نفوسهم وقلوبهم» ونتساءل من اين اتانا 
الفساد وغمرت مجتمعنا عوامل الانحلال والالحاد ؟ 
اننى اعتقد ان ما كتب وصور واذيع» دعاية لبعض 
الس التى شهدنا مولدها وموتها خلال اقل من عقدين من 
السنين كالنازية والفاشيةء اعظم بكثير مما دعونا به للاسلام 
منذ نهضتنا الحديثة ای خلال نحو قرن من الزمن» وهو دعوة 
صادقة» ودين عام خالدء ورسالة الهية لجميع البشر» هدفها 
تحقیق السعادة والاخوة والسلام لیر یذ جمعاء. فالعجب حقاء 
من قیامهم بالباطل وقعودنا بالحق ! . 
00 ولقد اصبحنا من تفریطنا بحالة تدعو الى نفض .ايدينا 
من الدعوة الى هذا الحق بين الاجانب عنهء والاقتصار على دعوة 
اهله والتبشير به بين ابنائه وذويه2 جتى اذا راجعوا انفسهم 


وعادول الىئ صوابهمء حق لنا .ان نفكر فى دعوة من ليس منه 
ومن يعد أجنبيا عنه . 


وقد وضعت هذا الكتيب وجعلته حجة فيما بينى وبين 


الله عز وجل على تبليغ ما يجب تبليغه للشباب السلم» والجماهير 


000 لكك 


المسلمة والحکام المسلمين:ء الذين لا المام لهم بالسياسة 
الاسلامية» و نظام الحكم فى الاسلام» وحكمة التشریع الاسلامی» 
حتی لا يبقوا حائرين بين النظم والمذاهب الستوردة» ايها اوفق 
لهم واحق ان یاخذوا به» وعندهم الاسلام الذی لا بسد مفاقرهم 
غیره ولا يطب لعللهم سواه + لكبهم عنه معرضنون ؛ وفیه 
زاهدون : 
۱ كالعير فى البيداء يقتلها الظما 
الاه فوق ظهورها محمول 
ولقد افتتحته .ہما يشبت الشاكين والمتذبدبين الذين 
یظنون ان العصر ولى دبره للاديان ہما حققه من تقدم مدهش 
فى العلم والتقنية» ثم المت بعد بالشاکل الرئيسية التى تمليها 
الحضارة الغربية على ضعاف النفوس» ولا يجدون لها حلا من 
ثقافتهم الاسلامية المحدودة او المنعدمة أصلاء كالقومية والعالمية 
والديموقراطية والاششراكية وما الى ذلك» مبينا موقف الاسلام 
منها وحلوله الناجعة لها » متوخيا بساطة العرض » وضرب 


المثل من .الاحوال المشاهّدة » والتركيز على القضية الاساس 


— ۷ ست 


وهی الرجوع الى الاسلام » وتحكبمه فى الشاذة والفادة 
من واقع المسلمين واتخاذه القائد الرائد المتنوع المطاع , 
ورد الاعتبار اليه کدین» كعقيدة» کنظام» كقانونء كمنهاج 
كامل للحياة» من غير تبعية ولا انقياد لغيرهء ولا تغليف ولا 
تغطية بما هو براء منه وضد عليه .. 

وان لارخو ان ينفع الله به من قصدت نصحهم. بصدق 
واخلاص» وانما الاعمال بالنیات» والله. من وراء القصد . 


a 


کل اصیح لین في المَصّراكديث 
ظاهرة مَامشعة ؟ 

لم یتعرض الدین ای دين کان» والدین الحق بالخصوص؛ 
فى جمیع العصور الماضية» لمثل ما يتعرض له فى العصر الحاض 
من انکاد وتشنیع» فمن وصفه بانه خرافة» وانه افیون الشعوب» 
وانه ضد العلم وضد الحضارة - الى الازراء على اهله ورمیهم باقبح 
التهم کالتعصب والنفاق والتخلف والرجعية وما الى ذلك» هذا 
على حين ان الاکثرية من الامم والشعوب ما تزال متمسکة 
بعقیدتها الدينية» ومتشبثه بشعائرها من عادات وعبادات» 
سواء كانت من انباع الادیان السماوية او من منتحلی الادیان 
الاخری حتی الوثنية منهاء وذلك لان حاجة البشر الى الدین 
کحاجتهم الى الطعام والشراب» فادا كان الجسم لابد له من 
غذاء لاستکمال نموه وقوته والحافظة على سلامته واستوائه » 
فان الروح التی بها يعد الانسان انساناء اولی بما يقيم اودها 
ویذکی شعلتها» ولیس هو الا الدين . 

وانك لتری کثیرا من المسرفین على انفسهم فى ساعات 
الحسرة والضیق والاضطرار» فتلاحظ من تعلقهم بالله والتضرع 


س 


اليه ورجاء رحمته ما تقضی منه العحجب» بل الى لا اشك فى : 
ان اکبر الملحدین حين تنزل به النازلة لابقوی لها على 
دفع» من خطر عظیم بتعرض له» أو داء عضال بصیبه» بله حادث 
الموت اذ یستیقنه» لن يتردد فى التطلع الى السماء والرجوع عن 
غلوائه» هما يدل على ان التدین غريزة طبيعية فى الانسان لا 
يمكنه ان يتخلص منها ولا ان يتخلى عنها وان انکرها احیانا 
وتوهم انه يستطيع ان يعيش بدونهاء ولنقرا على سبیل المثال 
قوله تعالى فى شان فرعون: «فلما ادرکه الغرق قال آمنت) » 
والامثلة على ذلك من غير القرآن فى الواقع المحسوس, والتاریخ 
المتداول» والتصوص الادبیة» شغرية و نثریة» وصفية وذاتية ؛ 
كثيرة لانستطیح ان نلم بها هنا . 
انما المشكل الذى تحار فيه الاذهان» هو ان يكون هذا 
مفام الدین فى ریس وعلى الصعيد العملی» فى الوقت الذى 
تشن عليه الحرب التی لاهوادة فيهاء ویقاوم بکل الواسائل » 
سواه فى البلاد التى اعلنت لادینتها بصراحة» او التی ما تزال . 


تدعی بانها متدينة رسمیا . 


ک۹ا مه 


والحقيقة ان المعركة ضد الدین» ليست معركة الامم 
والشعوب» وانما هى معركة طائفة من الناس استولوا على مقدرات 
بلادهم واخذوا زمام السلطة فيها اما باستعمال القوة والعنف 
او بطريق المكر والخداع, فاستطاعوا ان ينفذوا مخططاتهم فى 
السياسة والاقتصادء وان ينشسرو! افكارهم التى تهدم دعائم 
المجتمع المتدينء لانة لايثلاقى ومخططاتهم المبنية على فلسفة 
ام اقعادیا. 

وبعبارة اخرى هى مغركة الشيوعية والماسونية وغيرهما 
من الحركات المعروفة بمعاداتها للدین وطعنها فى مثله وقيمه » 
وخصصت ۳ هاتين الجر كتين لانهما منتشر تان على نطاق 
عالمی» ولانهما بواسطة الاستیلاء على مقاليد الحکم بالنسبة ال 
الارل» و تسخیر الحکام بالنسبة الى الثانية» تعملان على بث 
سمومها ورفع راية الالحاد فى كل مکان من غير خجل ولا نکیر» 
بخلاف باقی الحر کات والمذاهب کالوجودية مثلاء فانها وان 
كانت تسهم بنصیب وافر فى نشر الالحاد بين الشسباب والتحامل 
على الدین» الا ان ذلك انما یکون من طریق التلقین واْفتنة . 


ار 


وغير خاف ان وسائل الاعلام فى هذا العصر قد تعددت تعددا 
لم يعرف من قبل» وان فن الدعاية قد تقدم نقدما عظیما فى 
الثلائس سنه الاخيرة» ای فیما بعد الحرب العالمية الثانية 
والذین بسیطرون على وسائل الاعلام ویوجهون الدعاية فى اکثر 
الدول» هم ممن یتعارض الدین مع مصالحهم الخاصة و نزواتهم 
الشنخصية» فهم لذلك لابدخرون وسعا فى التندید به سرا وجهرا 
وبطرق مکشوفة ومستورة» هذا فى البلاد غير الشيوعية التی 
تسیطر علیها الماسونية وتنخر مجتمعها الفلسفات المادية. 
الالحادیة» واما فى البلاد الشیوعیة فان الدعوة الى الالحاد 
ومعارضة الفکر الدینی هی سياسة الدولة وعلیها تقوم فلسفة 
المذهب الشیوعی» ففی مثلها يقال من جاء على اصله فلا 
سؤال علیه. ویفهم من هذا ان البلاد الشيوعية ليست على دين 
حكامها » وان سياسة القمع والقهر هی التى تحول بينها وبين 
الاعلان عن شعورها الدينى وممارسة شعائر دينهاء سواء كان 
هذا الدين اسلاما او مسيحية او بوذية» الا بقدر ما يسمح 
به الجهاز الحاكم فى بعض الاحيان ولبعض الناس قصد 
الدعاية والتضليل . 


۱۲ — 


وهذه حقيقة لا شك فيهاء علمناها من بعض الاخوان 
الروسیین والیوغوسلافیین المسلمین » و نتحققها بالنسبة الى 
باقی الشعب الروسی المسیحی وغیره من الشعوب الخاضعة 
للسيطرة. الشيوعية + بأ قدمناه آنفا من کون التدین غربزة 
انسانية م ركوزة فى طبيعة البشر لا معدى لهم عنها لطهارة 
ارواحهم وسمو انفسهم» وقد ناخذها من الابة الكريمة المعجزة 
التى تقول (وان من أهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته) فهى 
ان كانت صادقة على الكتابيين الاحرار الذين لا بخضعون 
لضغط ولا اكرامء فلان تصدق على الكتابيين فى روسیا الحمراء 
مثلا من باب اولى واحری» وتكون مع ذلك من معجزات هذا 
القرآن الخالد. والنتيجة ان الحملة على الدين» وزحزحة رجاله 
عن مكان القيادة بسبب تلفيق التهم عليهم, هى خطة مدبرة من 
حركات سياسية اهمها الشيوعية والماسونية » تغززهآ مذاهب 
فلسفية كالوجودية» وليست مما يدل على ان طبيعة العصر 
الحدزيث هی عدم التدين » وان الدين اصبح ظاهرة هامشنية لا 
يلبث ان يتخلى عن مكانه لهذه المذاهب المادية والنزعات 


الالحادية » و نقولها للشباب السلم خاصة و نحذره من الاغترار 
بما يراه ویسمعه من الظاهر الزائفة والضجة الصطنعة التی 
توهم السذج والقاصرین ان صبفة الدین قد نصلت غن 
الجتمعات الراقية» وان التدین لم يبق له مجال فى عصر 
الصواریخ والاقمار الصناعية» ان ذلك كله انما هو من حرب 
الدعاية» ولیس هو الواقع المعاش فى البلاد التی تصدر عنها 
تلك الاقوال وتلك المشاهد» ولنستعرض بعض الحوادث التی 
وقعت .فی:السنوات ‏ الاخيرة فى البلاد الاوربية والامريكية مما 
تنعكس عليه روح التدین المتغلغلة فى النفوس هناك . 
فقد عقد فى ابریل 1967 بلیما عاصمة جمهورية البيرو 
من جمهورية آمریکا الجنوبية» المؤتمر الخامس للاحزاب 
السياسية المسيحية باوربا وامریکاء واتخذ عدة قرارات فى 
السياسة العالمية» وانجلی اخیرا عن كارثة الطاثرة التى 
كانت تقل عددا من وفود هذه الاحزاب كما ورد في الانباء . 
والاحزاب السياسية المسيحية فى اوربا وامريكا الجنوبية 
منثشرة بکثرة ولها نفوذ قوی فى سياسة بلادها » وهى الان 


— = 


ولحاكمة فى المانیا وايطاليا وما لا ندری من دول آخری » فاذا 
ازن هذه منظمات سياسية فى بلاد راقية يضرب بها المثل 
نی التقدم والحضارة» لم تستنكف ان تنتمى للدين وان تجعل 
رنه شمارا لهاء فکیف يقال ان الدین قد تقلص ظله او كادء 
واصبح ظاهرة هامشية فى العصر الحديث؟ ومما لا شك فيه ان 
المنظمات السياسبية هی آخر ما ياتى فى تضنيف المنظمات 
التى تنتمى الى الدين كالمنظمات الاجتماعية المختلفة المهام 
والمنظمات التبشرية التى نعرف كلنا نشاطها فى بلادنا فاحرى 
فى بلادهاء وانما قصدنا ان نضرب المثل بالمنظمات السياسية 
للمغرورين من دعاة التقدمية عندنا الذين يعتبرون الدين من 
مظاهر الرجعية والتخلف » و نقارن بين ما يجرى فى اوربا 
وامريكا وما يجرى عندنا . . فهذا مؤتمر الاحزاب السياسية 
المسيحية يعقد للمرة الخامسة بلا جلبة ولا ضؤضاءء ونحن لما 
قامت الدعوة بیننا لعقد مؤتمر اسلامى للقمة» كادت السماء تقع 
على الارض مما قوبلت به هذه الدعوة من تراشق بالتهم وخصومة 
حادة بين اللسلمین() . 


) ولولا هزيمة 1967 النكراء لا عقد مؤتمر الرباط . 


حت 16 .منم 


اما الاحزاب السياسية الدينية فلا نری لها وجودا فسی ‏ 
بلاد الاسلام » اللهم الا ان یکون فى باکستان والهند 
لظروف خاصة . 
وحادث آخر له مغزاه وهو انه لا تقرر أن تجری مباراة فى 
الملاکمة بين البطل العالمی کلای والبطل الانکلیزی کولبیر » 
استدعت الملكة الیزابیت ملكة انکلترا کولبیر هذا» واقامنت 
له مادبة غداء احتفاء به وتشجیعا له على منازلة کلای» واعربت 
له عن رغبتها فى هزيمة خصمه» وما مذلك الا لان کلای مسلم 
یحمل اسم محمد ویعتز بدینه ویری ان انتصاراته فى معار که 
الکاسحة انما هو من بركة الدین الاسلامی ومزاولته لشعاثره 
وخاصة الصلاة. بایمان واخلاص . 
انه لم يسبق ان استدعت ملكة بریطانیا العظمی لتناول 
الغذاء على مائدتها فى مثل هذه المناسبة بطلا ریاضیا مهما كان 
شأنه» وتعبر له عن رغبتها فى انتصاره على خصمهء ولذلك 
فهم الناس من هذا الاهتمام ان شعورها الدينى كان غالبا عليها 
فى هذه الحالة» وانها انما تصرفت بحسب ايحائه» وهى 


معذورة فی ذلك وان كان املها لم بتحقق 7 


کل 


لمن نسوق هذا المئل؟ للرؤساء ام للحکام ام للشمیاب؟ 
وکلهم احر باء ان بعتبروا بمغزاه وياخذوا منه درسا وتعلیما ؟. 

وخبر من الفاتیکان ياتى فى هذه المدة» فيملى على 
المذبذبین موقفا فى الزعامة الروحية كيف تکون؟ وذلك لما 
عزم کرومیکو .وزير خارجية الاتحاد السوفياتى اثناء جولته فى 
اوربا على زيارة الباباء فقال ناطق بلسان هذا الاخير: ان, 
الحديث. بين الرخلين سيدور على مسألة السلام العالمى وعلى ' 
حالة الكنائس الكائوليكية فى روسيا التي يهتم البابا بها 
اهتماما خاصا.: ۱ 

وهذا الخبر غنی عن التعلیق » فان المحاملة السياسية 
بين دجل الكنيسة ووزیر خارجية الدولة اللادينية الاولی فى 
العالم» لم تطغ على شعور رجل الدین فتنسیه واجبه فى 
الإطمئنان على مؤسسات رعاياه. فى بلد السوفيات والتأکد.من 
سلامتهاء ان هذا هو ما یقخ فى الغرب» حيث العلم والحضارة 
ند بلغا اوجهماء اما عندنا فى الشرق الاسلامى فان قادة الفكر 
«زعماء الاصلاح يجهدون انفسهم فى ان يتلمسوا للشيوعية وما 


ست ۷۷ م 


۱ 
الیها جذورا فى التعالیم الاسلامية ویحرصون كل الحرص على 
تلاقى الفکر المار کسی والاسلام . 
اما السؤال عن حالة المسلمین فى الاتحاد السوفیاتی 
ومساجدهم ومدارسهم وأوقافهم» ومنمابهة: المسو لین الروسی 
بذلك» فان الدیبلوماسية الشرقية الاسلامية لا يمكن ان تر تکب 
.هذا انخطاً انذی يدل على عدم اللياقة. 
والى هذا أحب ان اشير لما شاهدته مرارا فى بعض 
بلاد اوربا كسويسرا وايطاليا من تجهيز غرف الفنادق بكتاب 
الانجیل» وكنت لما وجدته اول مرة ظننت انه وضع خطأ فى 
الغرفة التى نزلت بهاء او ان احد المسافرين نسیه فیهاء ثم 
تكرر وجودى له مع دليل التليفون فى الغرفة التى انزلها من 
كل فندق تقريباء ورأيت ان بعض النسخ تكون مجلدة احسن 
تجلید» مما يدل على عمق الشعور الدينى ويقوى الرغبة فى 
القراءة او التصفح على الاقل عند النزيل . 
فهذه ظاهرة أخرى من تدين الغربيين لا نظير لها عندنا 


ولو فى فنادق مكة والمدينة, افبعد هذا يقال ان الدين اصبح 


ظامرة مامشيتة فى العصر الحدیث لمناقضته لرقی العم 
والحضارة العصرية ؟ 

نعم ان الدين فى البلاد الجاهلة كبلادناء يعاثى أزمة شديدة 
من حيث الجهل بمفاهيمه الصحيحة. ومن -حيث اغترار شیابنا 
بما. يقال عنه من افك وبهتان» ولكنه فى البلاد المتعلمة» على 
ما رأينا له من بسطة وسلطانء ولا يضيره هناك ما يوجه اليه 
من نقد وتهزيىء؛ لان القوم قادرون علی تمييز الصحيح من السقيم 
والغث من السمين ووجود طائفة من الملحدين وغير المومنين 
فى المجتمع الراقى معهودء كما كان فى البلاد الاسلامية على عهد 
الخلفاء العباسيين وفى العصر الذهبى للحضارة العر بية» ولكنه 
لم يؤثر قليلا ولا کثیرا على وضعية الدين الاسلامى وسيادته 
والتمسث بعقيدته والحكم بشریعته» بل كانت تلك الطائفة 
دافعا قويا لقيام دراسات اسلامية عظيمة الاهمية فى نقض 
المطاعن _التی توجه للدين والتمكين لسلطانه من النفوس» ولذ 
فان تأثیر المتسللين والعابئين بالقيم والاخلاق الدينية اننا 
. الى فى الجتمع المتخلف وعلى طبقة الشباب التى لم تحصن 


ی 64 بت 


. بالتزبية الاسلامية العالية ولم تزود بالمعلومات الصحيحة عن 
سنمو دینها وعبقریته التی لا برقی اليها الك ولا الخلاف . 


وهذه ھی معركة الدعاة الحقيقيين ف العالم الاسلامی الیوم. 


ل 


وَهَذه ارب الصلِيبيه الق 

تلك هى قوة الدین فى بلاد الغرب» آعنی اوربا وأمريكا ؛ 
وقوة سبطرته الروحية على مشاعر القوم هناك » من ملوك 
ورؤساء» وسیاسیین وعامة الشعب, مع العلم بان هذه البلاد هی 
التى نشأت فیها الفلسفات المادية والمذاهب الالیحادية» وهی 
التی تحتضن الشيوعية والماسونية » وهی التی اعلنت فصل 
الدین عن السیاسة» وهی التی تتزعم الدعاية ضد الدین على 
النحو الذی ذكر ناه آنفاء فلعل فى ذلك ما يقنع المغلفین عندنا 
الذین یعتقدون بلادينية الغربء فیعلنون انها حديث خرافة 
ودعوی باطلة» وانهم مخدوعون بما یسمعون أو یقرآون من تنکر 
الغربیین للدین وقلة احتفالهم, به» والا فلتحول انظارهم الى 
انوا آغری بسا يال فية بوره اوضح شدة تمسك الغر بیین 
ددينهم وافراط تعصبهم له» وهی الناحية التی تتمثل فى هذه 
الحروب الصليبية الوجهة ضد الاسلام من بلاد الغرب بتصمیم 


جدید وتحد سافر» ولنتساءل وایاهم: ٠١‏ دلالتها والباعسث 


عليهاء ان لم يكن الایمان المسیحی الذی ما يزال رائده هو 
مراغمة النصرانية للاسلام ؟ 

ولا نوغل فى “ناريخ هذه الحروب» ولو القريب منها الذى 
كان يجمع كلمة الدول الاوربية المتفرقة على حرب الدولة 
العثمانية باعتبارها دولة الخلافة الاسلامية» فلم يهدأ لهذه الدول 
بال حتی وجدت فرصة الدهر فى انهزام العثمانیین فى اجرب 
العالمية الاولی» فوجهت الیها الضربة القاضية التی اقتسمت بها 
ترکتها وصفت حسابها معهاء .مما حمل الجنرال اللنبی قائد 
الحملة الانكليزية على مدينة القدس ان یقول عند دخوله لهذه 
المدینة: « الآن انتهت الحرب الصلیبیة! » 

اذن فلنبدأ بما جد من الحوادث بعد هذه النهاية الزعومة 
للحرب الصليبية» ففیه او فى بعضه فقط الکفایة! ولتکن قضية 
فلسطین هى نقطة البدء : 

ان هذهالقضية من اعظم القضایا التی يتمثل فیها عدوان 
الدول الغر بية على الاسلام» ولاسیماً دول الثالوث الاستعماری 


بريطانيا وامریکا وفر نسا . 


۷۲ — 


كان الذی تولی کبرها واجترم اثمها آولا هی الحكومة 
البريطانية التی وعدت الیهود على لسان وزير خاجیتها 
و بل ف ود » اثناء الحرب العالمية الاولی » بالمساعدة 
على انشاء وطن قومی لهم فى فلسطین » وحرصت 
أشد الحرص على الوفاء بهذا الوعد مدة انتدابها 
على ذلك الجزء من الوطن العربى الكبير2 فلم تدخر 
.سعا فى تسهيل الهجرة اليهودية اليه» والتمكين لهذا العنصر 
الدخيل فیه» حتى أصيح يكاثر اهله ويسيطر على مقدراته. ثم 
عملت على تدويل القضية الفلسطينية فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» واشت ركت معها فى تحمل مسؤولية هذا الظلم الصارخ 
حليفتها امريكا التی تبنت القضية فى الامم المتحدة ومارست كل 
انواع الفغط على الدول الصغيرة حتى صدر قرار تقسيم فلسطين 
بين اليهود والعرب» ذلك القرار الجائر الذى قضی .بتشريد 
أكثر من مليون عربى وتسليم أرضهم وديارهم وممتلكاتهم لليهود 
الدخلاء, ولما هب العرب الى الدفاع عن وطنهم السلیب» وقفت 
الامم المتحدة بتحریض من امریکا فى 0 والزمتهم بمهادنة 


YY 


الیهود» ثم كان ان التزمت کل من امريكا وبريطانيا وفر نسا 
بحمایة دويلة اسرائیل ومحاربة كل من بحاربها» أى انها اقرت 
الغصب ومنعت صاحب الحق من المطالبة بحقه . 
وقضية فلسطین ليست قضية العرب وحدهم حتی يقال ما 
لها وللاسلام؟ بل انها قضية المسلمین قاطبة» والعرب لم يكن 
دورهم الا دور المرابط فی. تلك الارض المقدسة التی كان اليها 
مسری التبی صلی الله عليه وسلم وکان منها معراجه» وهی 
أولى القبلتین» وفیها المسجد الاقصی الذی بارك الله حوله» فلا 
فرق بينها وبين مكة والمدینة فى کونها جمیعا مدنا اسلامية 
يعتبر العدوان عليها عدوانا على كل مسلم اينما كان والى أى 
جنس انتمی» لانها فى الحقيقة هی وطنه الروحى الذى ورد فيه 
الحديث المشهور « حب الوطن من الايمان »(2). 
3) ذكر ابو سالم العياشى فى رحلته عن بعض مشابخه 
ان المدينة هى وطن كل مومنء وانها المراد بالحدیت» ونحن 


نرى تعمیم هذا الحكم على المدن الثلاث المقدسة التى تشتمل 
على المساجد الثلاثة التى لايشد المسلم الرحلة الا اليها . 


بت کا نت 


ولا اضل ممن بجعل هذه القضية قضية عر بیة» و بحصر 
الخصومة فیها بين العرب والیهود» مع ان القوی النی تسماندها 
قوی مسيحية» والتحدی فیها موجه لشعوب الاسلام كافة لا 
لخصرص العرب» غاية الامر ان الصهیونیین خلفوا الصلیبیین » 
وكما كانت الدول النصرانية بالامس تقف صفا واحدا من وراء 
الصلیبیین فى غزوهم لفلسطین» فکذلك هى الیوم تقف من وراه 
الصهیو نیین تمدهم بالمال والعتاد الحربی وتصرح بحمایتهم 
من کل خطر ايا كان مصدره ! 

ولما نضب معين المساعدة المالية الامريكية لاسرائیل او 
كاد ينضبء: ضغط الامريكان على حكومة الجمهورية الفدرالية 
الالمانية فحملوها على دفع تعويضات مالية عظيمة بحكم ما تتمتع 
به من.غنى واسع» الى دويلة العصابات» لقاء ما خضع له اليهود 
من اضطهاد أيام الحکم النازی؛ ونسببوا بذلك فى تأریث العداوة 
بين الشعب الالما نی والشعوب الاسلامية التى كانت علاقتها 
ماليا من عهد العشمانیین علاقة حسنة . 

بل انهم حاولوا ان بجروا الاتحاد السوفیاتی الى الانضمام 


5 


لصف الدرل الملتزمة بحماية اسرائيل» حتی وقع العدوان 
الصهیونی الاخیر على الدول العربیة» ذلك العدوان الوحشی 
الذی مهد له الامریکان والانکلیز بتهدبدهم للعرب واسنادهم 
لدولة المهاينة» فلم يبق خفیا على أحد انها حرب صليبية 
جديدة تتستر خلف العصابات الاسرائيلية» لاسیما وقد نهد 
للمشا رکه فیها متطوعون من امریکا وبربطانیا وفر نسا» وکشف 
الغیب ان العتاد الحربی والعدد الحهنمية التی آمدت الدول 
الغربية الم ذکورة بها اسرائيل وبخاصة الطاثرات» هو فوق ما 
بتصور واکثر ثلائه اضعاف مما كان فى حساب العربء وهذا 
مع تجنید الرأى العام الدولى والصحافة وش ركاث الانباء وساثر 
وسائل الاعلام العالمية ضد العرب» والوقوف بوجههم فى منظمة 
الامم التحدة» کأنهم هم العتدون» وکان خرق قوانین النظمة 
كان من جهتهم . 
ولولا مناصرة الاتحاد السوفیاتی وبعض دول الحیاد 
الایجابی والمعسکر الاشتراکی ۰ لكان الامر یکان. وحلفاهم 


حکموا على العرب بالانسحاب مما بقى بابدیهم من الارض 


بت ۲۲ — 


العربية ودفع التعویضات لاسراثيل»(1) لان حقد الصلیبیین على 
الاسلام لايرضيه الا أن یمرغ جباه المسلمین فى التراب آمام 
اتدل الاباك عى البابا الذي كان حرا ان يمل التسایج 
السیحی او على الاقسل ان یراعی خواطر رعاياه من مسيحيى 
العرب» لم بستنکف ان يغتنم فرصة هزيمة الدول العربية 
المحاربة واحتلال اسرائيل لمدينة القدس» لينادى بتدويل 
هذه المدينةء ولكنه عاد» بعد اتصال اليهود بالفاتيكان ومساومته 
باعطائه حق الرقابة على الاماكن المسيحية المقدسة هناك > 
فصرح بعدم معارضته لاسبتيلاء اسرائیل على القدس وحكمها لها. 
فهل هذا كله لايكفى لاقناع من پری ان القضية الفلسطينية 
هيه عربية اكثر منها اسلامية» وان الحرب التى تشن على 
العرب من اجلها ليست حربا صليبية جديدة؟! 


وقضایا جنوب السودان ونيجريا والصومال وارتوريا 
e‏ 


سني ف مته الرة موقف فرنسا الذى كان مع 
ال مااي برب الفضل فيه لرئیسها الجنرال دوكول لاغير » 
سیاسته الراميةالى خلع ربقة التبعية لامريكا وبريطانيا. 


¥ — 


والحبشة وقبرص كلها قضايا شبيهة بقضية فلسطین» انما خلقها 
تعصب النصرانية عل‌الاسلام» وتربص الصلیبیین بالمسلمیر 
للایقاع بهم وعرقلة نهضتهم .. فایقاف السودان لنشاط البشرین 
الذی جاوز کل الحدود فى جنوب بلاده» آدی الى اشعال نار 
الحرب والمطالبة با نفصال هذا الجزء من الوطن السودانی نتيجة 
لتدخل الدول الاستعمارية من امریکان وغیرهم » ومساندتها 
للثوار ماديا وادبياء الامر الذی کان زنوج امریکا اولى به من 
المبشر بين الاجانب فى السودان. فان هوّلاء لم يحق بهم من 
الظلم والحيف وفظائع التمييز العنصرى ما يحيق ناولشك , 
وغاية الامر ان الدولة لما رات تصرفاتهم تکاد تؤدى الى قيام 
حكم اجنبى يتحدى الحكم الوطنی» ضربت على أيديهم» فقامت 
قيامة حماتهم وديرت تلك الثورة الرعناء . 

وفى نجيريا كان كافيا للاطاحة بحكامها المسلمين وبث 
الفتنة فى شعبها الآمن ان يعلن أولئك الحكام عن شعورهم 
الاسلامى ويستنكروا اقامة دولة العصابات فى قلب العالم العربى» 


وقد صارت بفعل الدسائس الاستعمارية الصليبية والصهيونية 


— ۲۸ سس 


يد 7 وضحية الحقد لکونها اکبر دولة اسلاميبة 
فى أقريقيا من حيث عدد سکانها المسلمين الذين يناهمزون 
خمسين مليوناء فلم يقنع خصوم الاسلام بما اجترموا فيها من 
آثام حتى صاروا يعملون على تقطيع اوصالها وتقسیمها الى 
دويلات صغيرة بسهل القضاء عليها والتحكم فيها كلما قفت 
المصالح الاستعمارية بذلك . ولولا الموقف الحازم الذى وقفه 
رئيسها فى وجه المتآمرين لبلغ الخصوم مناهم . 

ولم لايقسمون الحبشة, والحال ان المسلمين فيها اكثر 
من المسیحیین وما یعانونه من افطهاد دینی وحرمان من ابسط 
الحقوق الدينية» یخول لهم بکل وجه أن یطالبوا بقیام دولة 
حبشية مسلمة منفصلة عن دوله اديس ابابا المسيحية المتعصةء 
لكل الاقل آن بتمتعوا بامتیازات سياسية نظیر ما للمسیحیین 
فى البلاد العربية والاسلامية عموما ؟! 


ان الحبشة المدللة ۱ 
المساعدخ الامر 


الصليب 


لتى تحصل على اعظم حصة من 
يكية للدول ,الثامية فى افرريقيا تحمل شعار 
“ ويعلق علیها الامل فی اکتساح الشعوب الصغيرة 


خآ دا 


المسلمة التی بجوارها وضمهم الى الاسرة المسيحية » ولزر 
فان شعب ارتیریا السلم ما کاد. بحصل على حق تقربر مصيره 
من الامم المتحدة» حتی رأینا الحبشة تستتبعه بحکم تزویر 
عملية التصویت التی اشرفت علیها بربطانیا قبل الانسحاب من 
ذلك القطبر. وكذلك يقال فى الصومال الذى اقتطعت 
اطراف منه واضيفت الى الحبشة والى كينياء نكاية به» لانه 
شعب مسلم» وينتمى الى العروبة . 

والمؤامرة التى دبرها الاستعمار على قطر جيبوتى منسيل 
مدة قريبة يعرفها الجميع » فان هذه المقاطعة من الصومال » 
ما کادت فرنسا تعترف لها بحق تقرير اضر حتى هبت 
الحبشة للمطالبة بها متذرعة بانها متفذها الى البحر وان 
مصالها فیها تخول لها حق الاشراف علیها » وقام الامبرراطور 
هیلاسلاسی برحلة طويلة الى البلاد العربيةء نعم (ويا للوقاحة) 
الى البلاد العربية طمعا فى الحصول على تاییدها» والى فرنسا 
مراراء مما اضطر بعض الاحزاب السياسية فى جيبوتى لما دای 
خطر الاستيلاء الحبشى قد فغر فاه لابتلاعهاء ان يصوت لصالح 
البقاء فى حضيرة الوحدة الفرنسية . 


س ل 


ان الحبشة مدفوعة ولا شك من طرف الدول الاستعمارية 
الصليبية للعب دور خطیر فی‌القارة الافريقية» فهی تنفذه بکل 
دقة, مستعينة بالدعم الادق الاوفر الذى تلقاه من تلك الدول » 
ومستغلة حسئن نية الدول العربية والاسلامية الافريقية » 
وسياسة التسامح التى تسلكها هذه الدولء والامر بهدف الى 
مناهضة الاسلام وانتشاره السريع فى هذه القارة التى لا يريد 
لها الصليبيون المتعصبون أن تصبح قارة اسلامية خالصه. فاذا 
تالت اسیا عل وجوه كين اكنول الاسلامية قیها ۷ تبر نله 
اسلامية بسبب مكاثرة الدیانات الاخرى من بوذية وهندوسية 
فیها للدين الاسلامی» وأوربا وامر یکا لا جدال فى انهما قارتان 
مسیحیتان» فان القارة المرشحة لان تكون قارة اسلامية هى 
افريقيا التى يعتنق الاسلام فيها اكثر من ثلثی سكانهاء ولا 
يزال الاسلام يتقدم فيها بخطی ثابتة لادخال الثلث الباقى من 
سكانها الوننیین فى حظيرته... اذا كان هذا الامر حقيقة ثابتة 
فيجب أن يوضع فى طريقه كل العراقيسل ويقاوم بجميع 
وسائل المقارمة . 


E‏ واه 


ولیس من ينتدب للقيام بهذه المهمة غیر" الحبشة التی 
تعد رسمیا دولة مسيحية» وهی عريقة فى ذلك ليست مثل بعض 
الدول الناشتة التی فرضت علیها حکومات او رؤساء مسیحیون 
والتى هی من صنع الاستعمار» فان الافارقة لایمکن ان بخضوا 
لها ولا ان يولوها ثقتمم. وهكذا وضعت الحبشة على رأس منظمة 
الوحدة الافريقية وجعلت عاصمتها أديس ابابا مقر هزه المنظمة 
لتعزيز السيطرة والنفوذء تماما كما فى جعل مقر الامم المتحدة 
بامريكا التى اصبحت تسيطر عليها وتتحكم فى مقزراتها على ما 
هو مشاهد» حتى ان ذلك ليدعو بعض الدول المتحررة الى 
المطالبة بنقل هذا المقر الى دولة محايدة 

والمقصود على كل حال ان يرى الافارقة ان السيطسرة 
والنفوذ مقصوران على الدول المسديحيةء وانهم ان. خرجوا من 
حصار الاستعمارء فلا مندوحة لهم من البقاء فى قبضة المسيحيين 
أهل: النفوذ والسيطرة على العالم. وليس ادل على هذه الحقيقة 
عن موك السيدبة عن ري العدوان امير ي غل اهلك اتر وة 


بل موقف المنظمة الافريقية من اساسها وكثير من الدوك 


س تج 


الافر بقية التی انصاعت للتأثير الاستعماری الصلیبی الصهیو نی 
فلم تحرك ساکنا ولا استنکرت بقول أو فعل هذا العدوان الذی 
استنكره معظم الدول المتحررة فى العالم» والتی لیس بینها 
وبين الدول العربية ما بين الحبشة والمنظمة الافريقية وافريقيا 
عموما من الروابط والعلاقات . 

هذا بعض ما یمکن ان يقال فى قضایا ارتیریا والصومال 
والحبشة ومخططات الاستعمار والصليبية بازاء مسلمیها . 

واما قبرص فان الحرب الابادية التی یقوم بها المسیحیون 
الیو نان هناك ضد الاتراك المسلمین» الذین هم من اقدم سکانها 
والذین کانوا حکامها فیما سبق» ان هذه الحرب بناصرها کل 
من دول الشرق والغرب السيحية» ویتضامن فیها ويا للاسف 
بعض الدول الاسلامية مع المسیحیین وبقطع النظر عن هذا 
التضامن» فان الغاية من تلك الحرب معروفة» وهی القضاء على 
العنصر الاسلامی فى الجزيرة بابادته اد باضطراره الى الهجرة 
حتی تبقی الجزبرة خالصة للمسیحیین» وللاسقف مکار یوس 
الذى يقوم بدور الکاردینال سیسنیروس المعروف فى حرب 
لابادة الاسبا نية لمسلمی الاندلس . 


۳۳ — 


فکیف يرى شبابنا ومفکرو نا الذین یستبعدون الدین من 
سياسة البلاد الاسلامیة» و برون ان الدین لم يبق عاملا سیاسیا 
فى تکوین القومیات وبناء الشعوب. وانه ان بقی له وجود فعل 
الهام شکظاهرة احتماعية ضعيفة اللتاأثیر فى حياة الامة 
" وكيانهاء وهی مع ذلك فى طريق التلاشی والانقراض ؟! 

هل هذا الرآی عندهم مستمد من فلسفة خاصة او من 
واقع المسلمین فقط؟ واذن فلینشروا هذه الفلسفة فى البلاد 
الغربية المتعصبة لمسیحیتها بهذا الشکل الذی رایناه» عساهم 
یقنعون اهلها برایهم فیریحوننا من تمالئهم علینا» او فلیقولوا 
ان الدین انما هو ظاهرة مامشية فى البلاد المتخلفة لا فى 
البلاد الر اقية ! 


سب ۳6 سس 


دمآ کل القومات الذاتية الشعُوب 
شخت كي الحلقة الخامسة للدراسات الأندلسية الاسلامية 
النى عقدت بمديتة مالقة فى شهسر دجنیر متم ية 2966 
تن آسبوعا كاملاء وشارك فیها کالعادة باحثون آوربیون 
وشرقیون بالاضافة ألى الباحئین الاسبان أصحاب البلاد ۰ 
والذی بهم ذکره هنا من وقائع الحلقة أنه أقيمت عدة 
حفلات لتكريم العلماء والاساتذة الذین حضروها و کان من جلتها 
حفلة محافظ المدينة التی امتازت بخطاب ترحیبی رائع ألقاه 
المحافظ والیه يساق الکلام: 
حيى الحافظ الباحثين الشارکین فى الحلقة و نوه بعملهم 
الذى یکشف النقاب عن حضارة الأندلس وترائها الفکری» 
وحياتها فى ظل الاسلام طوال ثمانية قرون» كانت خلالها م رکز 
اشعاع وموطن علم وفن وثقافة تستمد منه القارة قاری كلها. 
وقال ان الاسلام الذى كان دين آجدادنا فى هذه الفترة الطويلة 
من الزمن#ههو: باعث تلك النهضة ونافخ روح الجد والعمل فى 
ننون التى كانت قبل دخوله الها تغط فى نوم عميق . 


بت ۵ بت 


ثم قال ولا على اذا قلت كلمة انصناف فى الدین الاسلامی, 
وأنا المسيحى الخلص لدینه» فلن بتهمنی أحد فى عقیدتی وایمانی. 

اننى بحبی للاطلاع» وحرصی عل العرفة قرأت القرآن 
كتاب الاسلام القدس؛ ودرست سيرة النبى جيه (ص) 
ويمكننى أن أقول: ان الاسلام كدين كبير أتى بكل العناصر 
التى لا يكون الدين كاملا بدونها انه يحتوى على عقيدة سامية 
فى الاله العلى القدیر» تتمثل فى شعاره القائل لا اله الا الله, 
ولا غالب الا الله وهى.أساس التدين فى الاسلام. ويأتى بعدها 
الأمر بالصلاة التى هى فی نظر الاسلام الصلة الروحية بين 
الانسان والخالق عز وجل» وبعد الصلاة الزكاة وهی صدقة واجبة 
على المسلم الغنى لأخيه الفقير. ومع الصلاة والزكاة الصيام » 
وهو عبادة يراد منها التحكم فى مجموع النفس وتحقيق الصفاء 
الروحی» والقاعدة الخامسة فى الاسلام هى الحجء والأديان 
كلها لها مکان مقدس يقصده المؤمنون للتطهر من الرجس والآثام. 
وزاد الحافظ بعد هذا الکلام قائلا: أى سمو كهذا. وهل كان 


التدين فى وقت من الأوقات خاليا من هذه الشعائر كلها . 


ی 


إن محافظ مالقة الذی فاه بهذه الکلمات الذهبية فى 
حق الاسلام» كان شابا فى نحو الآربعین سنة من عمره وهو 
دكتور فى الطب» واسع الثقافة» وخطيب بليغ. وقد أصغى اليه كل 
الحاضر بن وفيهم مدعوون من طبقات مختلفة من المدينة» وفرق 
فولكلورية وموسيقية من الجنسين فضلا عن الوفود المحتفل بهاء 
فلم ينكر عليه آحد شيئا مما قال» بل هنأه الكثير من الحاضرين 
على خطابه القيم» وبالطبع فانه لم يكن يقصد الى تر ضينا نحن 
المسلمين الذین كنا هناك فان أحدا لا يرضّى غيره على حساب 
دينه. وزيادة على ذلك فاننا لم نكن الا ثلاثة أفراد: الدكتوز 
حسين مؤنس والأستاذ محمد عبد الله عنان وأناء فلماذا 
يترضانا ونحن أقلية فى ذلك الجمع الكبير . 

والحقيقة أن ما قاله الحافظ بشأن قواعد الاسلام الخمس» 
هو نظرة تحليلية لهذه القواعد وبيان لغزاها السامى الذى يرضى 
| النزعة الفطرية فى الانسان الى التدین» ویجعله مطمئن القلپ, 
یب اللفس لا یضر بقلق روحی ولا بظما حیاتی فی. حاله 
ند وقيمة هذه النظرة نها آتست من آجنبی یدین بغیر 


۳۷ — 


الاسلام» وهو فى الوقت شخصية مثففة» ومن رجال السلطة فى 
بلد من هذه القارة التی یعترف لها الجمیع بالرقی والتقدم , 
فهی شهادة للدین بعامة وللاسلام بخاصة» نقدمها الى شبابنا 
الحاثر ومثقفینا النحرفین عن الدينء الحتجین بأروبا والغرب 
والتقدمية وعصر العلم. لم نقلها نحن وانما قالها رجل من 
الصنف الذی یکبر فى آعینهم» والبلاد التی تستأثر باعجابهم . 

وهی بعد شهادة تتعلق بما قل أن يهتم به الأجانب عن 
هذا الدين من شائ ورسوم عباداته التى يهملها الكثيرون 
ولا يرون لها أهمية ان اعطوا لغيرها من تشریعاته ومبادئه 
العامة بعض الأهمية. فقد كثر کلام الأجانب عن الثورة التى 
أحدثها الاسلام فى الأفكار والجتمع» وما قرر من حقوق الانسان 
ورفع من شأن المرأة» وشرع من قوانين للأمم والأفرادء وأنقذ 
العالم مما كان بتخبط فيه من ظلام الجهل والعبودية .. ولكنهم 
لم يتكلموا الا نادرا عن الواجبات الدينية» والأعمال التعبدية فى 
الاسلام كما تكلم عنها محافظ مالقة ونوه بها فى حماس واکبار. 


فليس من الرجعية اذن أن ندعو الشباب المسلم الى 
١‏ 


فك لاسب 


التمسك بشعائر دینه» وآهمها الصلاة التی تأتی بعد العقيدة 
مباشرة. فنحثه. على أدائها بایمان وخشوع» ونهمس فى آذنه 
رأن الدین كما قال هذا الأجنبى ۷ یکون بدون صلاة. وقال 
النبی (ص) بين الایمان والکفر ترك الصلاة . 

ولیس من التخلف أن نتمسك بتشریع الاسلام الذی فکر 
قبل أربعة عشر قرنا فى حل مشكلة الفقر بفرض الن کاة» وجعلها 
واجبا عینیا على الأغنياء یزاحم فرض الصلاة ووجوبهاء فضلا عما 
سنه فى هذا الصدد من آحکام أخرى لم يعرفها هذا الاجتبی أو 
لم يذكرها اكتفاء بذكر الزكاة . 

وليس من الجمود أن نصوم رنعتبر شهر رمضان فرصة 
للتطهير والاستجمام والرياضة الروحية كما قال هذا الأجنبى» 
وهو الطبيب العارف بما فى الصيام من منافع صحية الى فضائله 
الدينية» لا أن نتسخطه ونرفضه كما فعل بعض رؤساء المسلمين 
مع الاسف» تعللا بأنه يضعف الطاقة البشسرية ويقلل الانتاج . 
ولو رافقنا التاريخ لوجدنا أن أعظم الأعمال وأهم الفتوح التى 


قام بها المسلمون انما كانت فى هذا الشهر المبارك . 


— ۳۹ د 


وليس من التأخز أن یحج المسلم بيت الله الحرام » 
ويطوف بالكعبة المشبرفة» التى هی من بناء أبى الأنبياء ابر اهيم 
عليه السلام: ويؤدى المناسك ويقف فى غرعات ضاحیا لله عز 
وجل» متعرضا لنفحاته متأثرا خطى أنبياء الله وزسله. فى 
تلك البقاع المقدسبة, التى تحتفظ بذكربات عزيزة وجليلة , 
مر عليها آلاف السنین» وهی ما تزال توحى بمعان من السبمو 
والطهر النفسی لا يرغب عنها الا المحروم. آما قال هذا الاجغیی» 
ان لكل الأدیان مکانا مقدسا يحجه آتباعه» ومصداق ذلك قوله 
تعالى ولکل أمة جعلنا منسکا هم ناسکوه. وهکذا ینجلی الشك 
عن مقاصد الاسلام فى عباداته بتزكية رجل. لیس من آهله › 
ولا يمكن أن يتهم بالغرض أو التعصب» لانه مدج ولم پذم» 
ولانه مسيحى ولیس بمسلم» ولهذا اهتبلنا بكلامه وقدمناه فى 
معرض الحجة على قصر نظر الذين يقولون ان الدین لم ببق 
فيه غناء للشعوب, وأن هذه الرسوم التعبدية بالخصوص قد 
فاتها ال رکب ولي تمد تژدی مهمة فى حياة الانسان. فالی 


الغترین من شبابنا ومثقفینا بهذه الحملة على الدین » نوجهها 


— f) 


كلمة صادقة مخلصة تبصرهم بالحقيقة فى أمر الدین على العموم» 
وفى دين الاسلام وشعائره على القصد والتعيين . 

ولان صاحبنا انما اقتصر فى التنويه بالاسلام على قواعده 
الخمسء» تأثرا بمفهوم الدين عند المسيحيين الذين يقصبرونه على 
انعقيدة والطقوس التعبدیة. والا فنجن نعلم أن عبقرية الاسلام» 
أعظم ما تظهر فیما آتی به من نظام شامل للحياة» و صول الحكم 
وقوانین المعاملات» ودستور الأخلاق والحقوق الدولية وبناء 
المجتمع الانسانی على آساس الاحترام التبادل» والتعا یش السنلمی, 
بين الأفراد والجماعات والشعوب على اختلاف آجناسها وألوانها 
ومعتقداتها. فلم يقم فى ظل دولة غير دولة الاسلام نظام نعيم 
فيه بالحياة الكريمه أهل الشرق والغرب معاء من غير أن ينشب 
بينهم نزاع طبّقى أو خلاف مذهبي أو عداء دينى او تميهيز 
عنصری يكدر عيشهم» ويهدد آمنهم» ويحيل راحتهم واطمئنانهم: 
الى قلق وخوف دائمين . كما هو الحال فى أرقبى الانظمة 
السياسية فى الدول المتحضرة اليوم . 

هذه بلاد من أعظم بلاد التمدن الحديث» بقتل البيض 


سس ۱ س 


فیها السود و بصطادونهم كما بصطادون الحیوانات العجماء , 
وفی أحسين الاحوال یعاملونهم معاملة المنبوذین» فيعزلو نهم 
عن مجتمعاتهم وأنديتهم ومدارسهم . ولا یقبلون أن يتزوج 
احدهم بامرأة منهم» واذا وقع وتجاوز أحد السود بل احد 
اللونین حدا من هذه الحدود» تعرض هو وقبیله لاشد آنواع 
العنف وأقسى وسائل البطش, وکانت تلك فرصة القمع والتنکیل 
باللونین من قبل رحال الأمن واصدار الاحکام الجاثرة علیهم 
من طرف رجال القضاء فأين هذا من شرع الاسلام الذی آهدر 
كل الفوارق بين بنی الانسان » ولم يقم لاحد قيمة الا تقنوى 
الله» أى خوفه والوقوف عند آوامره و نواهیه, مما بحیی ضمیره 
ویجعله مثال العدل والاستقامة. كما قال تعالی (يا يها الناس 
انا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم) وشدد النبی (ص) على هذا المعنی 
فصرح بمضمون الآية الكريمة فى قوله (لا فضل لعربى على 
عجمى ولا لأحمر على آسود الا بتقوى الله) . . 


أين تأتى هذه الحضارة المزعومة التى تبيد المواطنیسن 


س 6۱۲ لت 


لا لجرم الا لجرد آنهم ملونون. من حضارة الاسلام التی احتضنت 
الابیض والأسود والاحمر والاصفر» والیهودی والنصرانی 
والمجوسی والصابیء وساثر الملل والنحل والاجناس, و کفلت 
لهم حریاتهم العامة وحمت كنا نسهم و بیعهم ومعابدهم» وفوضت 
لهم فى حكم أنفسهم بشسرائعهم الخاصة فى الأحوال الشخصية, 
وفتحت فى وجوههم أبواب المعاملات التجارية والمالية على 
مصاريعها حتى تمولوا وتأثلوا الأصول والعقار» وسمحت لهم 
بالتوظف فى مصالح الدولة» وأرسلت منهم السفراء والرسل 
الى البلاد الأجنبية» وضربت أروع الأمثلة فى التعایش السلمى 
فعلا قبل عدة قرون لا قولا كما بتبجح به المتبجحون اليوم. 
آی سبة وعار لحضارة الصواريخ والأقمار أخزى وألعن 
من هذا التمييز العنصری الذى يحتقر الانسان ويعامله بأشنع 
المعاملة. لكونه لا يتمتع بجلد أبيضء ولو كان من أهل البلاد 
الأصبليين أو لأن لونه ليس على لون السيد الغربى القادم من 
آروبا بل على لون الآسيويين والافارقة . 5 


ع لد 


ابن الخطاب وهو یجود بنفسه: لو كان سالم مولی آبی حذيفة 
حيا لعهدت: له بالخلافة, لنعرف فرق ما بين حضارتهم وحضارة 
الاسلام التی لا تطال. 

ومثالان خر ان : 

(آحدهما) هذه الحروب الجهنمية التی تشن على الأبرياء 
والضعفاء و تقتل النساء والاطفال» وتهدم البیزت على السکان» 
وتحرق الدنیین بقنابل النابالم» بغیا وعدوانا على الباس» لأنهم 
يأخذون بسياسة أو مذهب لا یوافق المغيرين . 

(ثانيهما) هذا التضامن مع العتدین من الضهیو نیین 
تلجرمین والاسداد لهم وعدم ناتا لللدية والامية + سم 
العلم بأنهم غاصبون مترامون أخرجوا العرب من دیارهم وآموالهم» 
واستولوا على أرضهم ووطنهب بالمكر. واخداع» ثم بالحديد والنار. 

ان. حضارة هذه سياستها وهنذا سل ی کها لهى احری. ات 
تسمى وحشسية وصادية» وأن تتسآ منها الانسما نیة‌بو يستعاذ: باه 
منها. فأين هذا من مبدأ حر ية المعقيدة القدس فى الاسلام» والعبر 
عنه بهذه الآية الفذة (لإ اكرام فى الدين) وبالانة الاخيرى التى 


4 هل 


تستنکز اکراه الناس على الایمان وهی قوله تعالی (افانت تکره 
اتناس حتی‌یکو نوا مومنین). 

وین هبذا من شريعة الاسلام التی تمنع التواطؤ سح 
العتدین» بل توجب العمل على کفهم عن عدوانهم ولر بقتالهم كما 
قال تعالی روان طاثفتان من الزّمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما » 
فان تنغت احداهما على الأخری فقاتلوا التی تبغی حتى تفيىء ال 
آمر الله» فان فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وافسظر: ان الله 
يحب القسطین) ویقول النبی (ص) مر کدا على هذا الامر (انصر 
أخاك ظالا" أو مظلوماء قيل ليف اصره اذا كان ظالما. قال 
تکفه عن ظلمه). 

أن اعتداء گاعتدا« السهاينة على فلسطس» لو وقع على 
منویسرا مثلاه أو على المكدسيث لكان علینا معصر السلمین أن 
نتگره و نعمل على سعة' ان قدرنا على ذلك. فليس هذا الامر خاصا 
جما پنسا بين طولثف الؤمنين بدلیل الآية الاخری رولو دقاع 
الله الناس بعدمهم لهذمت صوامع وبیم وصلراث ومساجد یذ کر 
يها اسم لله کثیرا وثیتضرن الله من ننصره» ان الله لقوق 


بت ۵ا س 


عزیز) وبذلك جعل الله عز وجل السلمین خير أمة آخرجت 
للناس لا لكو نهم مسلمین فحسب وانما لانتصارهم للحق وتعاو نهم 
على البر والتقوی. قال تعالی (كنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله ). 

نعم وأين حربهم من حرب الاسلام الرحيمة التی تمنع أن 
یقتل صی أو امرأة او شيخ او راهب وان يقطع شجر او يحرق 
زرع» وأن يمثل بقتیل أو يجهز على جریح. حتی لقد قال الدکتور 
جوستاف لوبون الفرنسی صاحب کتاب حضارة العرب: «لم 
يعرف العالم فاتحا عدل ولا آرحم من الصرب» وحتی 
اننا نستطیع أن نقول استناد الى الحدیث الشر:يف (لا بعذب 
بالنار الا خالقها) إن الحرب بالنار فى جميع آشکالها محرمة 
فى الاسلام؛ ولولا أن العدو یحاربنا بها لم یجزلنا أن نحارب بها. 

وظاهرة عجيبة فى تاریخنا الطویل» هی آننا دائما كنا 
نشتری السلاح من الافرنج ولا نصنع منه ختی کفیتنا ولا زال 
نشتریه منهم الى الآن. وقضية ذلك أن روحنا السلمية» برغم 


کوننا مهددین منهم باستمرار» لا تسمح لنا بصنم آدوات الفتك 


س E‏ ے 


والتدمیر والخراب» لأن رسالتنا رسالة عطف ورفق واحسان, 
لا رسالة قتل وسحق ومحق» وهی مظهر الخطاب الالهی للرسول 
الکریم (وما أرسلناك الا رحمة للعالمین) فلا نستطیع أن نحيد 
عنهاء ولا ان نتنکر لهاء وقد شر بناها فى قلوبنا وجرت مجری 
الدم فى عروقناء ونحن نرى أن لا حياة للبشر ولا سلم على 
الأرض الا بالاخذ بها واتباع تعاليمها ۰ فان فيها كل المقومات 
الذاتية للشعوب التى تجعلها تعيش فى أمن وسلام مع المحافظة 
على کیا نها ماهر استقلالهاء والى الآن لم يظهر أى مذصب 
أو نظام لا تكون غايته استغلال الشعوب» وتحطيم سیادتها 
بوسيلة ظاهرة أو .خفية» فمن الزور ؤالخداع مقارنة هذه 
المذاهب والنظم بالاسلام وشرعه الحنيف . 


ست ۷ كك 


الاسلام والقوميّااست 
طغت فى هذا العصر الدعوات التی تصد عن سبیل الله, 
وهو وحده سبيل الالتقاء بين اجناس البشر . والدعوات 
التی تفرق بين الشعوب والامم؛ وهم احوج ما يكون الى الاجتماع 
والائتلاف. ومن اعظمها أثرا فى النفوس, واكثرها ضررا على 
المجتمع الانسانی» هذه النزعات القومية التى شاعت وذاعت عند 
الغر بيين فى القر نين الثامن عشر والتاسع عشرء و تسببت فى كثير 
من المآسى والحروب لدول اوروبا وامريكاء ثم ذر قرنها فنى 
البلاد الاسلامية والعربية مع مطلع هذا القرن الذی نعيش فيهء 
وکانت هی العلة فى تشتیت کلمة اهلها و تفتیت وحدهم » 
الامر الذی جرأ علیهم ارذل القوم» ومکن لخصومهم من التحکم 
فيهم حتی بعد استقلالهم . 
ولعل بعض الناس يتساءل: هل الاسلام ضد القومیات 
الختلفة بالطبع» أو هو يؤيدها ولا يعارضها ؟ 
ان الوعی القومی فى العصر الحدیث قد تغلغل فى نفوس 


الافراد والجماعات من كل شعب وقبیل» بحيث يصمب اقتلاع 


جذوره لتعمیق ا الاسلامی واحلاله محله» فما هو موقت 
الاسلام اذن من هذه العضلة؟ او ما هو الاتجاه السليم بازاء 
الفكرة القومية » والعالمية ؟ . 

والجواب ان الاسلام لم يتجاهل الشخصية المميزة ولا 
الواقع التاریخی للشعوب . وما أتى به من نظام عام للحكم , 
وتوجيه شامل للاقتصاد, وتربية روحية للانسان» انما قصد 
به بناء الجتمع البشرى على أساس من العدالنة الحق» وعدم 
استغلال الغنی للفقیر» وتطهيز النفوس من الرذائل التى تؤرث 
العداوة بين الناس . 

فاسناد الحكم الى النخبة المختارة من ذوی الخبرة والنزاهة 
والسابقة فى خدمة الصالح العام» كما بتوخی الاسلام» انما 
یراد به ابعاد المتسلطین والانتهازیین ممن لا كفاءة لهم ولا فضل 
الا التغرير بالجماهیر واغتنام الفرص التی بظهر فیها امثالهم. 
و تحریم الربا - مثلا - الذی يعد دعامة ثابتة فى العاملات الالية 
فى الاسلام» جو من اعظم العوامل على تحرير الاقتصاد من 


الاس نف لال والاحتکار والته ف ف موارد الدولة بالغفرض 
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والشهوة والصلحة الشخصية, الذى کثیرا ما یکون السبب فى 
انحلالها. و تربية الناس على مراقبة الخالق عز وجل,» والاستعداد. 
ليوم العاد» تجعلهم یبتعدون عن کثیر من الرذائل» خوف مناقشة 
الحساب وشديد العقاب . 

واذا قامت المجتمعات على هذه المبادیء الحميدة والخصال 
"الکريمة» سادت فیها روح التفاهم والتقارب» وانعدمت بینها او 
کادت» موجبات العداوة والبغضاءء ووجد التعایش السلمی بين 
الافراد والجماعات والامم والشعوب. الذی هو الغاية من قیام 
المنظمات الدولية» كعصبة الامم النحلة» ومنظمة الامم التحدة 
اللتين لم تحققا - ویاللاسف - هذه الغاية قط» كما حققها 
الاسلام فى عهوده الزاهرة» لما كانت اکثربه شعوب القارات 
الثلاث المعروفه اذ ذاك» تنضوی تحت لوائه ! 

وهذه المقاصد النبيلة التى هى مجمل دعوة الاسلام ؛ 
ورسالته الخالدة لم تمس - كما رأينا ‏ بوجه من الوجوه» 
الشخصات الجنسية للشعوب ولا کیانها الخاص. بل اننا لنجد 


فى شريعة الاسلام ما يؤكد الفوارق الجنسية» و یعترف بأن لكل 


قرع بالهم الستقل. لکن لا على أصل التنابز والمنافرة كما هو 
فى الواقع حال معظم الشعوب الیوم» ولا سيما المتمدنة منهاء 
التی كلما تمد نت توحشت. وانما على أصل التعارف والعاملة . 
لتبادل المصالح وعمارة الارض . 

ولنستمع الى هذا النداء الالهی الکریم» فى القرآن العظیم. 
ديا أيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنشى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفواء ان أكرمكم عند الله أتقاكم» ان الله علیم خبیر» 
فقد اثبت أولا » مساواة الناس بعضهم لبعض فى أصل التكوين 
والولادة والنشأة الاولى. وبذلك نفى ان كين لبشه عقيل 
على بعض» بحكم تساويهم فى الاصل. واثبت ثانياء انه جعلهم 
شعوبا وقبائل» وهذا اعتراف بوجود القوميات المتعددة لا مرية 
فيه» لانه امر مشاهدء لكنه نبههم الى ان حكمته ليست هی 
التعصب والانانية والتعالی» بل التعارف'المثمر للتقارب والتعاون 
على الصالح العام» وذلك فى قوله تعالى (لتعارفوا) فهى كلمة 
توزن بالذهب» لانها لخصت موقف الاسلام من القوميات » 
وحكمه عليهاء والاتجاه السليم الذى يجب ان تتجه فيه» وذلك 
بأوعب عبارة وادقها واخصرها . 


فالاسلام لا بنکر القومیات بل بعترف بهاء لان وحودها 
شىء طبیعی» وهما تقتضیه ضرورة. العمران. غير انه یمیل بها 
عن علبية الجاهلية ,وتفاخرها. بالآباء والاجدادء وعن تعصب 
الشعوبية وأنانيتهاء وعن نظرية الجنس السامى والعنصرية 
المقيتة» التی تسود الآن أجزاء من العالم برغم تقدمها فى العلم 
والحضارة المادية. فالشعور القومی اذا بلغ الى هذه الدرجة 
من الغلو والحدةء لا برضاه الاسلام ولا يقره بحال. لكنه لا 
يلغيه اطلاقاء بل يلطفه ويهذبه حتى يصير معقولا ومقبولاء من 
أجل أن القومية ما وحدت الا لتكون سبیلا للتعارف والتعاونء فلا 
بنبغى ان ننحرف بها الى ما يضيع الحكمة من وجودها » فضلا 
عن أن ادعاء التفوق لجنس على جنس بمجرد الاصل والعرق » 
هو ادعاء باطل لا نصيب له من الصحة, مع ما علم من تساوى 
الناس فى اصل الوجود ومبدأ الخليقة . 

نعم أقر الاسلام مبدا التفاضل بين الناس بشى آخر غير 
الجنس والاصل» وهو التقوى » كما يستفاد من ذلك النداء 
الالهى الآنف الذكر الذى يقول فى الآخر: «ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم» . 


شد هات 


والتقوی قيمة خلقية عظيمة تندرج تحتها چمیم الفضائل 
الانسانية. ومبناها على خوف الله عز وجل واجلاله: ومن. ثم 
كان صاحبها مامون البواثق» فلا بصدر عنه ما ينقض العهد 
الذی آلتزمه باعتناق الاسلام» وهو عدم الزيغ.عن الحجه البیضاء. 
ولذلك كان الاسلام وما بزال دعوة حققت وتحقق المساواة بين 
الشعوب على اختلاف عناصرها وألوانها ولغاتها . 

وجاء فى حديث صحیح أن النسی (ص) .سئل عن أكرم 
الناس» فقال أتقاهم! قیل لیس عن هذا نسألك. قال: فعن 
معادن العرب تسألوننی؟.. خیارهم فى الجاهلية خلارهم فى 
الاسلام اذا فقهوا(1) .. فلم بهدر ماضی القوم. ولا أهدر 
مفاخرهم» بل اقرها واكدها بشرط ان يتفقهوا فى الدایین 
ويعلموا حلاله وحرامه. ولا شك انهم حينئذ سیتشازن: عن كتير 
مما كانوا يحسبونه فضلا وشرفاء وما هو الا عنجهية خرقاء» ان 
اعتد بها أهل الجالية» فهى عند من هذبتهم تعاليم الاسلام 





1) رواه البخارى ومسلم 
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ولنستمع الى قوله (ص) فى حديث آخر : دان الله قد 
اذهب عنكم عبية(2) الجاهلية وتفاخرها بالآباء. انما هو مومن 
نقى أو فاجر شقىء الناس كلهم بنو آدم » وآدم من تراب(2). 
فصرح بما يفهم من الحديث السابق » وهو النهى عن التكبر 
والترفع والاعتداد بمآثر الجاهلية التى لس لها فى شرع 
الانسانية الرشيدة وزن . 

وهذا ان كان ورد فى حق العرب الذين بعث الله نبيه 
الكريم منهم» فهو يجر ذيله على غيرهم من الامم والشعوب 
بالاحرویة» لا سيما والعتاد ان اصحاب الدعوات المختلفة » 
درجوا على ان ينسبوا لقومهم من الفضل والسمو على غیرهم 
ما هو معروف, فاذا نفی النبی (ص) ان یکون للعرب أى فضل 
الا بالعلم والعمل: فهو بنفیه كذلك عن غيرهم. بل أنه صرح 
بذلك فى الحدیث القائل: «لا فضل لعربى على عجمی ولا لاحمر 
على أسود الا بتقوی الله». 


3) بضم العين و کسرها مع تشدید الباء والیاء: الکبر 
2 رواه ابو داود والتر مذی 
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فبان بهذا ان الاسلام لیس ضد الفومیات» ولا یحاربها , 
وانما هو ضد ما ينشأ عن الغلو فيهاء ویحارب حدة الشعور 
بهاء كيلا تصبح وسيلة للتفرقة والعداوة والبغضاء. وبالضرورة 
هو أيضا لا یقبل ان تکون الها معبودا وشعارا یژلهه الجهلة 
والقادة الذین بستغلونهم» فیلقنونهم ان السوت فى سبیلها 
شهادة وان تقدیسها من المعتقدات القلبیة» فالشهادة انما تحب 
لن مات فى سبیل الله» لا لمن دافع عن مطامع واغراض شخصية 
مما یکون.غالبا باعثا على الحروب ومنازعات الدول . والشهادة 
انما هى الجزاء الالهی لمن جعل كلمة الله هى العلیاء لا لمن 
حارب لیسود فلان او حزب او حلف من الاحلاف. * 

واما القدسية فانما هى لله عز وجل» ولیست لمخلوق 
مهما علا شأنه. ولا بسیتطیم المخلوق ان یوجبها لاحد ولا. لعنی 
من العانی» ما لم يكن لله الجانب الاوفنر فیه» بل القصد 
الاول والاخیر . 

وهذا المي الاعتقادى لا تحوم القوانین تس 


المعاصرة: حوله» آعنی.انها لا تعتبره. ولا تعطیه أى أهمية-لانها 


ت 6 © ل 


اسقطت مراعاة جانب الله من حسابهاء فلذلك اوجبت للقومية 
ولغیرها من الشعارات کالعلم الوطنی ما لله من قداسة واجلال 
وعظمة و تمحید وخضوع. فنشأ عن ذلك من الجهالات والحاذیر 
ما هو معلوم » واشرك الناس مع الله غیره وهم لا بشعرون. 
ولذا فنحن ننبه عليه المسلمین» ونرشدهم الى ما ینبغی لهم 
ان یأخنوا به فى هذا الصدد من التمییز بين ما هو عقيدة وما ۱ 
هو واجبء وما یختص بجلال الله من العبارات والالقاب » وما ٠‏ 
فيه سعة للتعبیر عن التکالیف الوقتية والالتزامات القانونية . 

ولما" رای التاس:شروز الحروپ: الكتسرئ وعائوا هن 
آهوالها ما غانواء وهی التى انما تنشب من ال النعسرات 
القومية الجامحة الطاثشة» آرادوا ان يتلافوا أخطارها ویعالجوا 
آضر ارها» فأنشأوا الجمعیات العامة التی تشارك فیها جميع 
الامم والشعوب کعصبة الامم التی وجدت بعد ارب العالية الأول 
وهيئة الامم التحدة التی وجدت بعد الحرب العالمية الثانية » 
وانحلال الاولی دلیل على عدم نجاحها فى تحقیق الفاية التی 


وجدت من أجلهاء آما الثانية فانها سائرة فى سبيلهاء والدلیل 
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على ذلك انها لم تستطع ان ثمنع حتى المیز العنصری السائد 
فى 'افر بقية الجنوبية, ولا أن تكف العنصريين الجدد فى 
روديسيا عن الاستبداد بالحكم وتسخير أهل البلاد الاصد.:ی 
لمصالحهم الخاصة ! كما ظهرت بعض المذاهب السياسية النى 
تكتسى صبغة العالمية» وتريد أن تلاشى الفروق وتقضى على 
الخلافات بين الامم والشعوب کالشیوعیة» ولكن هل نجحت 
هى أيضا فى بلوغ هذا الهدف؟ أم أنها زادت الطين بلة» وقسمت 
العالم الى معسكرين متطاحنين؟ بل انقسمت على نفسها الى 
جبهات عديدة يوشك ان يصطدم بعضها ببعض! . والهم هو 
ان ما لم تحققه الامم المتحدة وهی الآن تنيف عن مائة وخمس 
وعشدرين دولة » والشيوعية الدولیة. قد حققه الاسلام بمفرده » 
وعاشت فى ظل حكمه العادل. قوميات لا تعد ولا تحصی» 
محتفظة بدينها وخصائصهاء ومتمتعة بخريتها الكاملة. ولم يقم 
بنيها خصام قطء خلال تاريخ الاسلام الطویل» الا فى بعض 
الظروف القليلة» وكانت الايدى الخفية من آعدائه» هى التى 
تهيجه وتستفز شعور المواطنين وتستغل سذاجتهم» وذلك كما 


اه — 


وقع فى أواخر ایام الدولة العثمانية وفى خصوص بعض الاقالیم. 

واهم من ذلك كله ان موقف الاسلام من القومیات موقف 
معقول وحکیم وفضلا عن عدم معارضته لها فى الجملة» فان 
المنظمات العالمية والمذاهب السياسية الکبری لم تجىء 


بأفضل منه ! .. 


— 0۸ — 


الاسلام والذاهب المعَاصرة 

ظلت بلاد الاسلام قلعة حصينة لا ترام ولا سيما فى 
معنو باتهاء منذ ان نقعدت قواعدها وتأصلت اصولها الى نهاية 
الخلافة العثمانية» وقد اصطدم المسلمون فى حركة الفنح 
الاولى بامبراطوریتین عظيمتين هما امبر اطوريتا فارس والروم» 
وكانتا تمثلان حضارة الشرق والغرب بما فيها من علوم وءاداب 
وفنونء فما تأثروا بهما ولا بالوهما مبالاة» حتى ليحكى انه 
حلمل الى احد خلفاء بنى امية صندوق مقفل من ذخائر 
الاکاسرة» فأمر بتسويقه على ما هو علیه» فقيل لهلو فتحته 
لترى ما فيه! فقال: وما عسى ان يكون فيه الا حماقة من 
حماقات فارس» فاشتراه يهودى بثمن مرتفع» فلما فتحه وجد 
فيه صندوقا ثانيا ثم الا ثم رابعا الى سابع صغيرء واذا فيه 
بطاقة مكتوب فنيها ما معناه: من اراد ان تطول لحيته فلیمشطها 
من اسفل ! فعحب الناس من حصافة رأى الخليفة 
وصدق تقدیره . 

والواقع ان القوم کانوا معتزین بأنفسهم» مستغنین بما 


4٩ 


۶ تاهم الله من هدی ونور وحكمة وایمان عن کل عطاء اجنبی» 
واستلهام لغیر ما بين ايديهم من کتاب عزیز وسنة طاهرة . 
و کانوا يرون ما عند عدوهم من كثرة عدد وقوة عدة» وهم مع 
ذلك ينتصرون عليه ويهزمونه شر هزيمة» فلا یشکون فى 
انه على ضلال وانه مخذه,ل» وانه اولى ان ياخذ عنهم و یسترشد 
بهم» والعكس باطل لا يخطر ببال احد منهم . 

ولما قامت حركة النقل والترجمة لعلوم يونان على قدم 
وساق» ايام الخليفة المامون» لم ينصب اهتمامهم الا على ما 
فيه نفع ظاهر من علم الطب والكيمياء والهندسة والرياضيات 
على العموم» حتى الفلسفة ما نقلوها الا للاحتجاج بها على 
خصوم الاسلام والرد عليهم باساليبهم» مع تصحیح ما فيها من. 
ا ورتين ا شقان علية من ارمق تھ کی اکر الل 
وضع علم الكلام» وهو الفلسفة الاسلامية التى قابلوا بها فلسفة 
الیونان » وحموا عقيدة ابنائهم من ان تجرفها الوساوس 
والاغاليط . 


اما الادب والشعر » ومنه الملاحم والسرحیات فانهم 


کا 8 مس 


استخفوا بانتاجهم فیه» خصوصا وهو یکتسی صبفة الوثنية 
رلغر قة فى الشرك والالحاد وتعدد الالهة. مما يتنافى ورسالة 
التوحید التى جاءوا بها وبلغوها للناس» فلم ینقلوا مضه شيئا 
مکتفین بادبهم وشعرهم وبيانهم الذی لم يكن يوازيه فى 
نظرهم بیان غيره . 

واستمر الحال على هذا المنوال» طوال ثلاثة عشر قرناء 
ای مدة قيام الخلافه الاسلامية واستظلال السلمین فى الشرق 
والغرب بظل رایتها الخفاقة» حتی فى عهود ضعفها و تقلص 
نفوذهاء ما قامت دعوة منحرفة» ولا وجد مذهب زائغ» الا کشفوا 
عواره وقابلوه بالرفض: احتفاظا منهم بالاصالة والوعی والکیان 
الروحی الذی يصون وحدتهم ویفرض وجودهم وبجعلهم يدا 
على من سواهم ۰ ۱ 

وان التاریخ ليشهد بما كان عليه المسلمون من التکافل 
والتضامن» وهم فى اسو! حالات الانهیار» فانکلترا كانت تدادی 
دولة اخلافة خوفا من قیام مسلمی الهند عليهاء ومصطفی کامل 
زعیم الحزب الوطنی الصری كان يلقى نابيدا مطلقا من الخليفة 


ma 
ل- ۱ جد‎ 


عبد الحمید .. وبرغم ما كان عليه وضع الاقتصاد العثمانی من 
تدهورء فان هذا الخليفة رفض العطاء الضخم الذی عرضه عليه 
الیهود لقاء الاذن لهم باتخاذ فلسطین موطن هجرة .. بل ان 
تکالب دول اروبا قاطبة على دولة الخلافة قصد رفع يدها عن 
بلاد البلقان» فى حين كانت تلك الدول تبسط سلطانها على 
الشعوب الضعيفة فى افريقيا وءاسياء ومن بينها شعوب 
اسلامية» ما كان ليفت فى عضد هذه الدولة ويجعلها تطاطیء 
الرأس للاعداءء وانما كانت تخوض الحروب الطاحنة دفاعا عن 
سيادتهاء ولا تحجم ابدا كما تحجم الدول العربية اليوم عن 
سرب اسراثيل» مع ملاسظة الفرق العظيم بين دويلة العصابات» 
والدول الکبری التى كان الخلفاء العثمانيون يواجهونها بقوات 
غير متكافئة ولا مقاربة . وما ذلك الا من تمثل الشخصية 
السلا فى دولة الخلافة بجميع خصائضها وقیمها» وتعاطف 
المسلمین معها ومساندتهم لها ولو کانوا خارجین عن سلطتها 
کمسلمی المغرب. فهی تقاتل بقوة معنوية تقاوم قوة العدو 
المادية, وتصمم على النصر او الشهادة كما كان المسلمون 


أت لاه 


الاولسوث يفعلون + ولا تعطى الدنية وترقسی سے 
الاعداء ربحت المعركة ام خسرتها . 

۱ الى ان وقح الانقلاب التركى وقام.الشبان الاتراك نتأسیس 
اول حكومة ديموقراطية كما يقولون» فدخلت العناصن الناوفة 
للاسلام فى الحكم وتمكنت من تفويض کیانه» وغمر مثله 
العليا واخلاقياته السامية بمبادىء الغرب وافكاره الهدامة» ثم 
اطاحت بعد ذلك بالخلافة الاسلامية» فتمزق شمل المسلمين» 
وصارت تر كيا دولة صغيرة من الصف الثالث» وقامت فى كل 
بلد إسلامى كان خاضعا لهاء حكومة من نفس الطراز» اعتقادا 
بان ذلك هو الخل الاعل للحکم؛ وان اروبا ما تدم الا 

. بحكوهاتها اليموقراطية المنبئقة من الشعب على ما یزعمون, 
ولم یفکر احد فى اصلاح الفساد ورأب الصدع الذى منه أ'تى 
المسلمون» وأن السيادة انما تكون من الاصالة» والتفوق لا 
يكون بالتقلید» وهكذا وقع للمسلمين ما وقع للغراب الذى اراد 
ان یمشی مشسية الحمامة, فلا هو بمشیته ولا بمشيتها. 

کثرت التجارب الفاشلة » والانقلابات. السياسية 


۲" سب 


والعسكرية » وتوالی الانزلاق نحو الحکم الدکتاتوری مغلا 
بالادعاءات المختلفة من الديموقراطية الشعبية والاشتراكية 
الاسلامية تارة والعلمية تارة اخری» ویعنون بها الشيوعية » 
وفی بلاد العرب بالخصوص انتشرت الدعوة للقومية العربية 
والبعث العربی» انطلاقا من مفهوم القومیات الاروبية التی 
نشأت فى عهد الثورة على الكنيسة واسنتقلال السلطة المدنية 
عن السلطة الروحية» ولذلك كان ابعاد الدین عن مشخصات 
القومية العربية من الشروط الاولی» والهدف هو الاسلام كما 
لا نحتاج ان نقول» فصار الدین عنوانا على الرجعية والتخلف» 
وان كانت الدولة التی ارغمت انوف العرب انما قامت على 
اساس دینی متعصب. 

وفی هذا الوضع تسربت الى بلاد الاسلام مذاهب وعاراء 
صبغت المسلمین بکل لون؛ واشاعت بينهم الفساد والالحاد» 
وعملت على تفكيك ما بينهم من روابط» بل جعلت بعضهم لبعض 
عدواء وروجت لسوق الحماقات بینهم» فلم بوجد فیهم من 


يدفعها كما دفع الخليفة الاموی حماقه الصندوق الکسروی» 


يكت 8 تح 


وادی الامر الى أن صار المسلمون والعرب یتقاتلون من اجسل 
اختلافهم فى انظمة الحکم الستوردة» ومن اجل. اختلافهم فى 
المذاهب السياسية المستوردة» و تشن اجهزة الاعلام فى بلادهم 
حملات الدعابة للنزعات اليمينية او اليساريةء متوددین بها 
لستعمر يهم الجدد» ومتنکرین فى الوقت نفسه» بعضهم لبعض» 
ولا تظهر بدعة ولا سخافة فى عالم ما یسمی بالموضة الا تبنوها 
وتلقوها باليمين ولو كانت تشویه الوجه او کشف العورة وما 
الى ذلكء اما الاسلام وءادابه وتربیته وتعالیمه فقد اصیح دبر 
الآذان منهم» و کذا التفکیر فى اقامة نظام حکم اسلامی والرجوع 
الى دستور القرءان واحیاء دولة الخلافة» فانه يعد عندهمم 
من المستحیلات . 

والعجب كيف نجح الاستعمار الفکری فى بلاد الاسلام بعد 
زوال الاستعمار العسکری فتجد شباب الاسلام والنظمات 
السياسية فى البلاد الاسلاهية وکل العناصر المتحركة تبس 
بهذه المذاهب الجديدة وتسعی فى نشرها وبعفنهم پستمیت 
من اجل انتصارها وسیطرتها حتى انه لیقبل السجن والعذاب 


سے 8 ست 


فى سبیلهاء لانه یری انها سبیل الخلاص ووسيلة النهوضء ولا 
بعتبن يما عالت اليه حال الشعوب الاسلامية والعربية من تاخر 
وانحطاط نتيجة اعتناق هذه المذاهب» وما نشأ بينها من نزاع 
وخصومات» بحيث استحكم الخلاف والفرقة» سال التقريب 
والتوفيق بين ابناء القطر الواحد كالشام الذى جزىء الى اربع 
دول والعراق الذى اصبح الاكراذ فيه يطالبون بالاستقلال . 

والادهى من ذلك كلهء ان اعتناق بعض الحكومات لهذه 
المذاهب اوجد بينها وبين الشعب المسلم هوة سحيقة ابعدته 
عنها وافقدتها تاییده» بل صار یتمنی لها الخذلان والفشل فى 
کل ما تحاوله وتاتیه» ومن ثم كانت الهزيمة الشنعاء الته, 
منيت بها الحكومات العربية امام شذاذ الآفاق من الصهاينة ٠‏ 
لان شعوبها لم تكن معهاء ولان قواتها كانت موزعة بين الدفاع 
عنها ودفاع العدو» ولو كانت مطمئنة على نفسها لما احتاجت 
الى حامية تحمیها . 

وهذا بعض ما بسببه استیراد النظم والمذاهب الاجنبية 
التی لا تلائم طبیعة الشعبء ولا تمتزج بعقیدته وایمانه 


كات 


وشعوره, واليك العبره باتبلاد التی شات فيه هذه .اهب 
ومنها تصدر اليناء فزنضا زهولاندا مثلاء. واحداهما جمهورية 
والاخری ملكية على راسها امزأة» لو جعلت آمر القيادة العليا 
لجیشها فى ید اکثر السیاسیین العارضین لحکومتها تطرفاء 
وفتحت له خزائن بنك الدولة» وقلت له تصرف كما ترید» لما 
خطر بباله ان يدبر انقلابا على حكومة بلاده ولا ان بخذل جیشها 
فى حربء ولاعتبر عرضك مساومة له فى ذمته واخلاصه 
ووطنیته! لکن عملاء الذاهب المستوردة عندنا لیسوا کذلك » 
فهم بسخرون انفسهم للاجنبی من حیث لا نشعرون» و یفشلون. 
لانهم لیسوا من الشعب ولا من عقیدته وامله وطموجه » 
وسیبقون کذلك الى ان ياتى الله بالفتح أو آمر من عنده 
فیصبحوا على ما فعلوا نادمین . 

والخلاصة ان هذه المذاهب ان كانت تصلح لاعلها الذین 
نشأت فیهم وانبعئت منهم فانها لا تصلح لنا ولا تعالج ما بنا 
من ضعف وجهل وانحطاط» وأن فى الاسلام ما یقاومها وينهض 


بنا ویغنینا عن کل استجداء واستعطاء. واذا كان الاستیراد من 


س ۱۷ سے 


هذا القبیل دلیلا على التخلف والتبعية وانعدام الاصالة» فانه 
كما اثبتنا مما يزيدنا بلبلة فکر وضعف ایمان ویفتست 


وحدتنا ويفرق کلمتنا » وما بعد العيان من بیان . 


نت ۸" — 


الدّيمقاطيّة 

كلمة يونانية معناها حكم الشعب» فهى مذهب سياسى 
لا اقل ولا اكثرء ولعلها بذلك اخف المذاهب المستوردة ضرراء 
ولكن المسلمين خدعوا بها خداعا کبیرا » وکانوا في إوائل 
هذا القرن يتغنون بها كما يتغنى العاشق بمعشوقته. ولما 
كانت الثورة الفرنسية التى انفجرت على النظام الملكى سنة 
89 انما قامت على مبادىء هذا المذهب» فانها كذلك حظيت 
بتجميد المسلمين بل الشرقیین عموماء واصبحت هِجثّيرا كل 
كاتب وخطيب ومعلم . 

وابتدأ العمل بتطبیق الحكم الديموقراطى فى دولة الخلافة 
العثمانية سنة ۰2908 وكانت ما تزال تحتضن بلاد العرب و بعض 
شعوب البلقان» وكان الاعتقاد ان سيادة الديموقر اطية ستحمى 
هذه الدولة من التفکك» ولكنها لم تغن شيأ عن المصير المحتوم 
الذى كان مقدرا لهاء فقد تتابعت الثورات فى تركيا نفسها عل 
الخليفة عبد الحميد الثانی الذى كان ءاخر من حكم هذه البلاد 
بجد وحزم» وف بلاد البلقان» والبلاد العر بية» وانتشر ذلك 


السلك » وصارت ترکیا دولة صغيرة تحکم ظاهرا بالنظام 
الدیموقراطی» وواقعا بالدبکتاتورية العسکریه التی نهج سبیلها 
أتاتورك بعدما الغی الخلافة واعلن فصل الدین عن الدولة, 
واعطى اعظم مثال على ان الديموقراطية خدعة تي لا غیر . 
وصار. الامر فى البلاد العربية على هذا المنوال» مدن 
الديموقراطية المزعومة الى الديكتاتورية المفروضة» مما ادى 
الى عديد 9 الانقلابات السياسية والعسكرية » وانعدام 
الاستقرار بتاتاء ولا سيما بعد قيام دولة اسرائیل فى هذا 
العهد الجديد الذى طالما تغزل به الكتاب والشعراء .. 
ونظن ان فشل هذا المذهب فى تحقيق الاصلاح المنشنود» 
. يسائر البلاد الاسلامية» يغنينا عن التعرض له» ولكن لابد مع 
ذلك من وضع بعض البصمات على مواطن الضعف فيهء اة 
بالنظر الى نظام الحكم الاسلامی» للتقليل من حماسة المبشرين 
به» وزعزعة الثقة التی. يوليها اياه الدعاة الذين ما يزالون 
ان المبدآأ الاساسى الذی يقوم عليه هذا المذهب» هو 


تست اال 


ان الشعب مصدر السلطة بجمیع انواعهاء من تشريعية وقضائية 
وتنفيذية» واول ما بصطدم هذا المسدأ بما تقرد فى الشرع 
الاسلامی من انه لا حکم الا لله» فالمشرع فى جمیع الاحوال 
هو الله عز وجل على لسان رسوله المبلغ عنه» كما جاء فى 
الآية الكريمة (إن الحكم الا لله) . 

وقد اشتمل الوحى من القرءان الكريم والسنة الثابتة 
على اصول الاحکام وقواعد التشریع فيما يتعلق بالعبادات 
والعادات والعاملات» وما لم یذ کر فيهما نصا يوخذ منهما بطريق 
القياس على ما ذكراه » كما يستفاد من قوله تعالى (واطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولى الامر منکم» فان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسولء ان کنتم تومنون بالله والیوم الآخر» 
ذلك خير واحسن تاویلا) فامر بالرد الى الله والررسول ای الى 
الكتاب والسنة» وما استنبط منهما من احکام بالنص او 
القیاس, ولم يقل فردوه الى الشعب, فالشعب لا یعتبر مصدر 
تشریع فى الاسلام . 

ثم ان حکم الشعب فى هذا المذهب لا بعنی باعتراف 


کے ۷۱۷ هت 


اصحابه الاجماع الشعبی, لانه امر یکاد یکون مستحیلا» وانما 
يقصد به حكم الاغلبية» وقد اصبح من المسلم به» ان هذه 
الاغلبية ايضاأ انما هی اغلبية نسبية» وذلك ان التنظيمات 
الحز بية التى تعمل على تطبيق هذا الحكم غالبا ما تتعارضء» فالذى 
يحصل منها على اغلبية الاصوات هو الذى یحکم» ويبقى التنظيم 
الحزبی المعارض له خارجا عن الحكمء ثم ان هناك الاكثرية 
الکاثرة من الشعب» التى لا تنتسب الى ای حزب من الاحزاب» 
فهؤلاء كلهم يكو نون خارج الحکم» وعليه ضدا كما هو الشاهد 
فكيف يقال: ان هذا الحكم حكم شعبى ولو بالاغلبية ؟.. 

وقد يخطر فى البال مسألة الاجماع فى أصول الفقه 
الاسلامی» ويشستبه الامر فيها بالاجماع الشعبی الذى قلنا انه 
مستحيل» وللفرق بينهما وازالة الالتباس» نقول ان الاخماع 
الذى هو احد ادلة التشریع فى الاسلام» لا يعنى كذلك الاجماع 
الشعبى لكو نه مستحيلا فقط» ولكن لكونه لا تنحقق به المصلحة 
الحقيقية» لان عامة الشعب انما تتبع الهوى وما يخف على 
النفس من دواعى الباطل» فحكم الاكثرية العددية فيه ملغی" 


دالا — 


ولکنه معوض باكثرية نوعیةء اذ هو اتفاق علماء العصر على حكم 
الحادثةء او اتفاق محتهدی الامة فى عصر على امر ما(ل).. وشتان 
ما بين اتفاق علماء الامة واتفاق جهلائها ان امکن اتفاقهم » ولا 
سیما فى قضية الحکم والسياسة . 

وانظر الى آمر الامة على عهد ابی بكر وعمرء لما كان يرد 
الى مثل عثمان وعلى وطلحة والزبیر وابی عبيدة ولما صار ال 
آیدی الغوغاء من عامة الشعب اواخر ايام عثمان ومدة خلافة 
على رضى الله عنهما. وهذا هو ما حصل فى بلاد الاسلام لما 
اعتنقت الحكم الديموقراطئ ظنا منها بانه سبیل الخلاص» 
فاصبح الجهال والانتهازيون يصرفون شؤون الشعب ويشمرفون. 
على مقدرات الدولة» فلم تزل تنزل من درك الى درك» حتى 


صارت الى ما هى عليه الآن. 


)١‏ التعريف الاول للجوينى والثانى للسبكى. 


سس ۷۲۳ 


الاشت ارایتة 

كانت الدیموقر اطية هی مزلقة الشعوب الاسلامية والعر بية 
بالخصوص نحو الاشتراكية. ان هذه الشعوب بعد يقظتها 
البطيئة جعلت تبحث عن الوسائل التى تسترجع بها عزها 
وكرامتهاء ولما لم تجد فى الديموقراطية بغيتها مع ما كانت 
تعلقه عليها من ءامال عراض» تحولت تحت ضغط الديكتاتوريات 
التى نسأت فيهاء الى الاشتراكية» ولم يكن بد من ذلكء لانها 
جربت الديموقراطية وفشلت فى تجر بتها. وكانت قد استبدلتها 
بنظام الاسلام» فلم يبق امامها الا الاشتراكيةء لا سیما وقد 
قامت لها فى الثلاثينات فما بعدهاء دعاية واسعة النطاق» على. 
اثر التقدم العلمى الذى احرزته دولة الاتحاد السوفیاتی» وهی 
الدولة الاشتراكية الاولى: فى العالم. . 

واذا كانت الاشتزاكية اكثر من نظام سياسىء فانها 
سرعان ما ظهرت لها ردود فعل قوية فى البلاد الاسلامية, هذه 
البلاد التى ما نزال الفكرة الدينية سائدة فیها ومتغلغة فى ' 


نفوس ابنائهاء فلم يكن من الممكن زعزعة عقيدتهم فى وجود 


د ۷6 — 


الله ورسالة الانبياء ومزاولة الشعائر الدبنية» والخضوع 
القا نون الاسلامی على الاقل فى الاحوال السخصية التی لم پمسها 
النظام الدیموقراطی » وان عطل التعامل وفق القوانین المدنية 
و الحنائية الاسنلامية . 
ومن الحق القول بان الاشتراكية التی تعارض الندین 
وتشکل نظاما سیاسیا واقتصاديا واجتماعیا هی ما يسمونه 
بالاشتراكية العلمية او المارکسية نسبة الى مؤسسها کارل 
مار کین » ولیست الاشتزاكية الدیموقراطية التي هی نام 
سیاسی واقتصادی فقط» يسود فى اکثر من بلذ آوروبی ولا 
بتنکر للعقيدة الدينية» بدلیل وجود کثیر من الاحزاب السياسية 
الادوبية التی تحمل وصف الحزب الاشتراکی السیحی» ما 
ان احزابا آخری تحمل وصف الحزب الدیموقراطی السیحی 
ولکن الواقع ان الفرق بين المذهبین» الاشتراكية العلمية ء 
والاشتراكية الدیموقراطبة لیس" کبینرا جدا. حتی يستطيع 
السواد الاعظم من الناس التمييز بينهماء واذا كان من الحتمل 


قيام حكم اشتراکی ديموقراطق فى النلاد :الاروبية باسناد 


— ۵ ست. 


أحزاب اشتراكية تنعت نفسها بالسيحية» فلأن المسيحية كما 
هى عند اتباعها البوم مجرد عقيدة دينية» لا شريعة و نظام حکم 
كما هو الاسلام . 

ومن اجل ان هذا الخیط الرفیع الذى يفصل بين 
الاشتراکیتین عسير الادراك » فان الاشتراكية الديموقراطية 
كثيرا ما تكون مزلقة نحو الاشتراكية العدمية ای الما ركسية او 
الشيوعية بعبارة اوضح» ولذا نجد كثيرا من الدول الرأسمالية 
الغربية تحارب الاشتراكية مطلقا خشية الوقوع فى محاظيرها. 
وعندنا بخصوص البلاد الاسلامية تجربة اندونيسيا التى لم 
تلبث ان انجرفت نحو الشيوعية:ء لولا ان تدراك الامبر » 
المخلصون من ابناثها . 

وفى البلاد العربية التى اتخذت من الاشتراكية شعاراء لم 
ينشب الحكم ان اصطدم بالعناصر الحية من ابنائهاء دعاة" 
اصلاح» وقادة فكرء وهيآن اسلامية» ومنظمات سياسية, فضلا 
عن رجال الاقتصاد والاعمال والفلاحين والعمال انفسهم» لانهم 


حاولوا السيطرة على الجميع» وتوجيههم فى الخط الذى رسموه 


۷۷ س 


بدون استشارة للشعب ولا اخذ برأيه» فصارت هذه البلاد 
تتر اج بوما فیوما عما كانت عليه من التطور والنهوض» وخیم 
البؤس والشقاء على ابنائهاً فتشردت النخبة المفکرة منهم فى 
البلاد التى سلمت من هذه العاهة» وانطفات تلك الشعلة الثی 
كانت تبعث الحماس فى النفوس لبناء الوطن العربی» واحلاله 
الحل اللائق به بين البلاد الراقية . 

وشعر بعض القادة بالانجسار آمام المد الشعبی الاسلامی 
الذی لا یبغی بدینه بديلاء فمنهم من تراجع شکلیا ودعا الى 
اشتراکية رشيدة قصد اصطلاح بعض الاخطاء» ومنهم من 
اخترع اسم الاشتراكية الاسلامية للتغرير بجمهور الشعصب 
المسلم؛ ولم يعدم من الخدام والانصار ومن التطوعین لاحتضان 
کل جدید» من بتلمس له الجذور والاصول لدعواه هذه. فى 
تعالیم الاسلام و نصوصه واقوال علماثه . 

ولعل ابرز وجه يقدمة دعاة الاشتراكية الاسلامية هو ابو 
ذر الغفاری الصحابی الجلیل الذی قال فيه النبی (ص) ما 


أظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق من ابی 


عب ¥ د 


ذر» فیجعلونه اول اشتراکی فى الاسلام و یحتجون به على وجود 
اصول الاشتراكية فى الدین الحنیف. وهو (ض): كان يحمل 
ال رغتائب محمل العزائم» ویدعو الى انفاق ما زاد على قوت 
.المرء فى بومه» ویطوف على الناس قاثلا : بشر الکانزین بنار 
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمء رافعا بها صوته» مع ان 
الآية جاءت فى مانعى الزكاة » وقد كان يجتمع عليه الفقراء 
معجبين بقوله» فخشى عثمان (ض) ان يحدث فى الدولة شغب 
بسببه» فمنعه من ذلك» ولما لم يمتنع نفاه الى الربذة قرية 
بقرب المدينة فبقى فيها حتى مات . 

ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم لم يتابع ابا ذر على 
مذهبه؛ والذی حدث ان العرب لما امتنعت عن دفع الز کاة» قاتلها 
ابو بكر (ض) وقوفا مع الفقراء فى استخلاص حقهمء ولما اراد 
الفقراء ان يتعدوا الحد بزعامة ابی ذر » او خيف منهم. 
ذلك» منع عثمان» وهو ثالث الخلفاء الراشدينء اباذر من التمادی 
فى دعوته » وقوفا مع الاغنیاء» فى حماية اموالهم . 

والمال من الكليات الخمس التی جاء الاسلام وساثر الملل 


ک4 بت 


على ان ابا ذر كان قد ظهر منه بعض هذا المیل فى عهد 
الرسول رص) او ذلك على الاقل ما رواه هو حين قال جاء فقراء 
المومنين الى النبى (ص) وشكوا اليه ما يجدونه من حسرة 
حين يرون الاغنياء بتصدقون بفضول اموالهم ولا يجدون هم 
ما يتصدقون بهء فدلهم على التسبیح والتحميد والتكبير دبس 
کل صلاة» وقال لهم ان ذلك يقوم مقام الصدقة قال فسمع 
الاغنیاء بذلك ففعلوا مثل فعلهم» فجاء الفقراء مرة اخرى الى 
النبی (ص) واخبروه بفعل الاغنیاء فقال: ذلك فضل الله يوتيه 
من يشساء ؛ وهذا بدون شك انكار منه (ص) لهذه المنافسة 
بين فقراء المومنین واغنیاهم . 

نحن لا نقول بعدم العمل بالرغائب» ولكنا نستنکر ان 
يوخذ برأى فرد من افراد الامة فى جعلها عزائم» ويتتجامل 
اجماع المسلمين على خلاف هذا الرأى» فيحارب التمول باسم 
الاسلام» وتنكر الملكية الفردية او تحددء باسم الاسلام» ويبحث 
عن جذور الاشتراكية فى مثل قوله تعالى (وانفقوا مما جعلكم 


مستخلفين فيه) وقوله (وءاتوهم من مال الله الذى ءاتاكم) علما 


عر وات 


بان مقام الترغیب يدعو لاستعمال مثل هذه التعابیر» ولکنه لا 
يعدها ملز مةء والا لما قال فى ءاية اخری (مثل الذین ینفقون 
اموالهم فى سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل» فى كل 
سنبلة مائة حبة والله بضاعف لمن یشاء) وقال فى ءاية ثانية 
رولا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاكلوا 
فريقا من اموال الناس بالائم وانتم تعلمسون). فالاولی. ترغیب 
الین قبلهاء والثانية تشریم» وفى كليتهما عبر باموال مضافة 
الى المعنيين بالامر على سبيل التمليك لا على سبيل الاستخلاف 
او التصرف فقطء وان كان الكل منه عز وجل. والآيات فى 
هذا المعنى كثيرة فلا نطيل بها . 

والمقصود انه ليس فى رأى ابئى ذر ححة» ولا فى ظواهر 
بعض الآيات دليل على ما يقوله الذين يتسببون الاسلام الى" 
الاشتراكية او بنسبون الاشتراكية الى الاسلام» فالاسلام اسمى 
واجل من دلك. وهو يتعارض ومبادىء الاشتراكية الاساسية » 
ديموقراطية كانت او علمية فى اکثر من خطء واکثر من قاعدة» 


ولم بات الاسلام ليذوب فى غيره من المذاهبء بل اتى ليصحح 


دوقم د 


خطا المذاهب» ويقيم زيغها وذلك بالنسبة الى الاشتراكية 
او غيرها . 

واستحدث ثلة من العرب» وخاصة المسيحيين » بعض 
المذاهب کالقومية بالمعنى الحزبى الخاص» والبعثیة» وهى 
مذاهب منقولة عن الاشتراكية الار کسية» قصد بها ابعاد العرب 
عن الدين بعامة والاسلام بخاصةء مع اقامة نظام حكم عنصرى 
متعصب, ولا نحتاج ان نتعرض لهذه المذاهب» فائما هی نسخة 
محرفة عن الشيوعية» وحیث لم ینجح الاضل فان النسمخة قطعا 
لا يكتب لها نجاح . 

وما بريد ان نلح على ان التقدم العلمى الذى حصل 8 
الاتحاد السوفیاتی» ليس راجعا بالذات» الى قيام الاشتراكية 
فى هذه البلاد» والا فلماذا لم تحصل الشعوب الاخرى والبلاد 
تسبح فى فلك الاشتراكيةء ومنها نعض البلاد العر بية على 
نفس النتيجة ؟ 


بت ۸۱ 


ارا ا 


توهم بعض الناس من حماية الاسلام للملكية الفردية » 
ان نظام الاقتصاد فى الاسلام نظام رآسمالی» وربما یتوهم 
بعضهم من نفینا لان یکون الاسلام يجامع الاشتراکیة» انه لا 
یتنافی مع الراسمالية . 

و کلا الامرین خطأ بین» فانه لا يلزم من حماية الاسلام 
للملكية الفردية ان یکون رأسمالياء ان الاسلام یحمی الملكية 
الشرعية المستفادة من الکسسب غير المدخول» المبنی على 
الظرر والانی» کاستغلال جهود العمال» و بخس الناس اشیاء‌هم. 
ومن ثم حرم القراض فى السلع والعر وضء وجعله فى المال 
خاصةء ولم یجعل علق العامل فيه ضیانا ۽ وحرم الصرف 

بالتأخیر» وحرم تطفیف الکیل والمیزال فى البیع» واستیفاء‌هما 
فى الابتياع» وحرم الغش والغرر» وحرم الغین» وجعل للمغبون 
الحق فى القيام على غابنه» الى غير ذلك مما يجرد الکسب 
من كل صفة نفعية تحللية» والا فانه لا یلقره» وبالطبع لا 


يحمى الملكية الناشئة عنه. 


0م مت 


وبحرم الاسلام الاحتکارات بجمیع انواعهاء والاستشمارات 
الواسعة التی تستخدم المصالح العامة» وهذه فى النظام 
الرأسمالى غير ممنوعةء بناء على قاعدة دع الامور تسیر . 

ویمنع الاسلام التعامل بالرباء واخذ الفائدة واعطاء‌ها » 
منعا باتا لا هوادة فیسه» سواء كانت القروض استهلاکية او 
انتاجیة» ارتفعت الفائدة او انخفضت» فکیف بتصور حمانته 
للاموال والثروات والملكية الحاصلة من هذا الوجه ؟ .. 

ومعلوم ان النظام الاقتصادی الرأسمالى انما یقوم على 
المعاملات الربويةء والقروض المصر فية» والدولية التی لا تخلو 
هی ایضا من اشتراط الفائدة» قلت او .کثرت» وبذلك اتسعت 
محالاته وعظمت موارده» ولکن على حساب الطبقات العاملة 
والفقیرة» فتکدست الثروة فى ايدى جماعة خاصة من المستغلين» 
وساء توزیع الدخل العمومی» فبینما تجد فثة قليلة من الناس 
تكاد لا تحصی ثروتهاء تجد عامة الشغب لا تحصل على بلاغ 
من العیش» وهذا من اعظم الفوارق بين الرإسمالية والنظام 


الاقتصادی الاسلامی . 


مت ۸۲ مت 


وفضلا عن ذلكء فان الاسلام بتدخل بصفة قانونية 
منتظمة, لفائدة الفقراء والجتمع» فى کل ثروة خاصة بلغت 
حدا معینا لا يتجاوز فى النقد مأتی درهم او عشرین ديناراء 
فیقتطم منها مبلغا محددا بحسب نوع الثروة من فلاحة أو 
أو مال ناض» یسمی زكاة» وبصرف فى مصالح الفقراء وقضایا 
التحریر وديون العاجزین والانفاق على النقطعین والمنشات 
الدينية والعمومية. وذلك عن رأس کل سنة» ومن غير تمییز 
بين رأس الال وربحه» ان كان له ریج» وهو تدخل لا يستطيع 
احد ان يقول انه بجاری الرأسمالية بحال . 

ولن بحتاج الى اطالة التفکیر ان الاسلام ليس رأسمالياء 
كما أنه ليس اشتتراكياء لان الرأسمالية والاشتراکية اذا كانا 
مذهبين متقابلين» فان الاسلام غيرهما معا ولا يقابل مذهبا 
منهما على انفراد» ولذلك لا بلزم من نفى صفة الاشتراكية عنه 
ان يكون رأسماليا. وانما بقع هذا فى وهل من اعتاد ان يقابل 
الاشياء باسمائها ولو كانت هذه الاسماءء انما وضعت عليها 
جزافا ولا تدل دلالة مطابقية على معناها وحقيهتها . 


بت سب 


وهذا ما بحعلنا نستنکر وصف الاسلام بالدیموقراطی 
والاشتراکی, لانه يوقع الاغرار فى هذا التوهم» فیاتی من 
بنال مئه و یصفه بالرآسمالی ومن يصفه بالشیوعی؛ وهلم جرا. 
ولانه انتقاص له وتقول علیه» فلو وصفت الاشتراكية او 
الديموقراطية بالاسلامية لكان فى ذلك افتيات على الاسلام 
وبخس لهء فكيف وقد رأينا انه الرائد السباق فى مضمار 
العدالة الاجتماعيةوالحكم والتشریم » يوصف بالديموقراطى 


او الاشتراكى ؟ 


هب وم م 


الوُجوديّة 

لم نتعرض للمذاهب الفلسفية والعقلية» لان-هذا الکتاب 
ليس المراد منه الخوار والمباحث الفكريةء باستثناء مذمب 
الوجودية الذى اتخذه بعض الشباب عقيدة وسلوكاء فانحرفوا 
به عن الحادة» وكان مدرجة لفئة منهم الى الالحاد والاباحية . 

ومعلوم ان الوجودية مذهب فلسفى حديث» يتفرع الى 
مدارس مختلفة» منها المومن ومنها الملحد. فهى عند كي ركجاد 
الذی يعد بحق ابا الوجوديةء فلسفة قائمة على ان قلق الانسان 
يزول بالایمان بالله» ومن ثم عرفت مدرسته بالوجودية المسيحية. 
وكان كير كجاد يرفض المذاهب الفلسفية القديمة والجديدة » 
ويعادى الفلاسفة العقليين بالخصوص» وهو وان اختلف مع 
الكنيسة:ء فانه لم يعارض الدین» وكتب فيه ابحاثا ذات نزعة 
صوفيةء وكان بری ان المعرفة الحقيقية تنبع من داخل النفس , 

ولكون الوجودية انصرفت الى البحث عن الوجود الانسانى 
واتخذته منطلقا لتفكيرها الفلسفى بدلا من ان تنطلق من الكون 


العام او الطبيعة كما هو الشأن فى الفلسفات الاخرى» سميت 


س A۷‏ ب 


بالوجودية » فالبداية كانت حسنتة» وهی حرية ان تؤدى 
بالانسان الى معرفة نفسه. وبمعرفتها يعرف خالقه» ففی 
القرءان الکریم حثا على تفکیر الانسان فى نفسه: (وفی انفسکم 
افلا تبصرون) وورد فى الاثر : «من عرف نفسه عرف ربه» 
وهذه كانت هی النتيجة التی وصل البها مؤسس الوجودية 
کی رکجاد کما المعنا لذلك . 

غير انه بدت فى الافق الذی بحیط بوجود الانسان و البحث 
عنه, فلسفة ؤجودية ملحدة» تنتمی الى مدرسة سارتر» وهو 
فیلسوف فرنسی معاصر ۰ يرى ان الوجود عبارة عن مجموعة 
من الظواهر ليس وراء‌ها شی»» فهو لا يستطيع ان یفسبره» كما 
یفعل الفلاسفة الآخرون» وانما بصفه كما هوء ولذلك کتب 
عدة روایات اهتم فیها بالتحلیلات النفسية وتصوير الطبيعة 
البشرية» وابرز ما بسیطر على تفکیره النزعة العدمية والتشاوّم» 
فالانسان حر فى اختیاره» ولکن ارادته تتصادم مع ارادة 
الآخرین» فهو يعيش فى جو من الصراع والفشل» وکیانه 


ممزق من الداخل» و لیس لوجوده علة نمرره» ولا مدد خارحی 


N= 


برفده > فالقلق والامتعاض بطیعان حیانه» والغاية هى 
العيث والغثيان . 
ان من المؤسف ان هذه الوجودية الملحدة هى التى 
انتشرت بين بعض الشبان المسلمین» عمل على انتشارها ما 
نقل من كتب سارتر الى اللغة العربية» وهی كتب تتخذ اسلوب 
الرواية والقصةء فتروج كثيراء وتبث سمومها فى النفوس 
من طريق غير مباشرء وزاد فى الطين بلة ما يغمر العالم اليوم 
من موجات وتبارات فكرية هدامة» يكون الشباب اول ضداياهاء 
لا سيما مع فقدان التربية الدينية» فقد غبر زمان كان التعليم 
الدينى فيه بفلسفته واخلاقه» يسيطر على دروس التربیة» وكانت 
القدوة الحسنة من رب الاسرة والاستاذ وافراد الجتمع» تلوجه 
الجيل الصاعد وجهة محمودةء فكانت هذه المشكلة لا وجود 
لها . اما الآن فقد تبدلت الحال» وألقى الحبل على الغارب» 
وصارت الکتب الخليعة» والصحف المشبوهة» والسينما 
بعجرها وبجرهاء هی التى تكون الشباب» وتخرجه على النحو 


الذى يريده دعاة المادية والانحلال . 


88م — 


وقد يكون کافیا فى التحذیر من الاغتراد بهذه الوجودية 
الملسة: ما بسفه زعسها سارگی فى ية عن مظاهی الفساد 
والتفسخ التى تميز مجتمع الوجوديبن » واستهتار ابطال 
رواياته الذين يضربون عرض الحائط بكل القيم والمثل العلياء 
فمتلی كانت الفلسفة اباحية مطلقة» وسکرا وعربدة» وتسکعا 
وثرثرة؟ واین وقار الفلاسفة وسمتهم» وزهدهم وعفتهم؟ فهل 
ملسخت الفلسفة هى ایضا كما مسخ الفلاسفة من طراز 
مدرسة الوجودية؟ 

انا اعلم ان الوسط الماجن المتحلل الذى تعيش فيه 
شخصيات سار تر» ونمادجه البشرية المتخيرة » كما تعرضه 
علينا رواياته وقصصه, هو من صنع الخيال وابتكار الفنء 
ولكنه بلا شك يعكس صورا من الواقع» وظلا من الحياة التى 
بحیاها الكاتب ورفاقه ورفيقاته» ومن اين للقارىء البعيد عن 
هذا الوسطء الشاب الذى ليس له ثقافة ۰ الطالب الناقص 
العرفة» ان يميزوا بين الخيال والواقع» ویتجنبوا السقوط فى 
هوة هذه الاباحية المكشوفة ۰ ان سلموا من البلبلة 
والشك والالحاد ؟ 


— ۸۹4 — 


ولعل الفساد والاسراف على النفس والتنگر للاخلاق 
والمساّمات» لم تشع فى عصر كما شاعت فى عصر نا هذا » 
لانها اصبحت مسر “رة وذات فلسفة تدعو لهاء وقد كانت فيما 
قبل حتى عند الذين تشیع فیهم» جرائم اجتماعية» ینتتستش 
بهاء ويشعر اصنحابها بوخز الضمير مما يجعلهم يتسارعون ال 
التوبة ویعلنون بالندم على ما فات . 

وهذا هو المهم فى الامرء فانا لم نذكر الوجودية لنناقشها 
كفلسفةء لان هذه المناقشة محلها فى فصول .المدارس وقاعات 
الکلیات» وانما ذکرناها لنبرز الفرق بين اخلاقية الاسلام وما 
اغرقت هذه الفلسفة فيه شبابنا من أوحال واقذار . 

ان الاسلام الذى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وجعل التظاهر بالمعصية زيادة فى اثمهاء والمخالفة الصغيرة 
تصير: كبيرة بالاصرار عليهاء انما هدفة ان يبنى مجتمعا نقياء 
شعاره الطهارة» وعدم الاثارة» ولذلك امر النساء بعدم ابداء 
زينتهن الا لمحارمهن» والرجال بغض ابصارهم وحفظ فروجهم» 
وسمى الخمر ام الخبائث, والقمار رجسا من عمل الشيطان » 


٩0 مس‎ 


و توعد على ارتکاب هذه الموبقات بظهور الاوجاع والاماض 
ادية ولمتوية التی قر نکن في تھے الاسلامی من قبل : 
وها هى قد ظهرت بالفعل» ووضعت المسلمین امام اختیارهم» 
فهل یختارون الاسلام من جدید. ام ینقادون فى حبل هده 


المذاهب المعاصرة ؟ 


بت كت 


تفتتح الاس لام کیالاعکارالتافسة 

ریما بخطر بالبال» وقد رآینا معارضة الاسلام لهذم 
المذاهب » انه دين منغلق فى وجه الافکاد النافعة. غير قابل 
للتطور الذی يواجه الانسانية فى الحياة العامة يوما بعد يوم 2 
مع اننا تقول انه نظام ومنهج للحياة بجانب کونه عقيدة وشعائر 
تعبدية» وأى نظام أو منهج للحياة لا يتأثر بما یجد من آحوال 
ويحدث من امور ؟.. 

ولتبديد هذا الخاطر نبين اولا: انه لا يلزم من معارضة 
الاسلام للمذاهب المذكورة انه دين منغلق» فليست هذه 
المذاهب هی كل الافكار الانسانية والمناهج الحياتية حتى 
تكون معارضتها معارضة للتطور وسدا للباب فى وجه التجدد 
والانفتاح. ولو قلنا بهذا الرأى للزم تلك المذاهب من باب 
اولی واحرى » لا سیما وفیها ما لا يقيبل وجودا لغيره معه, 
وما فرض بالقوة على الناس» وحیل بینهم وبين الاتصال بمن 
لا یخضعون له» حتى اصبح من المالوف القول بان اتباعه 


یعیشون من وراء الستار الحدیدی . 


سب ۲ — 


وثانيا : ان من اکبر الادلة على بطلان الانغلاق الزعوم؛ 
تلاقی الاسلام وهذه المذاهب ذاتها فى بعض النظریات 
والتشریعات» حتی ادعی كثير من الفتونین بها انها والاسلام 
سواء» فصاروا يصفون الاسلام بالدیموقراطية او الاشتراکية 
مثلا على حسب ما المعنا اليه فیما سبق» فهل يجب ان يذوب 
الاسلام فى هذه الذاهب ویقبلها بعنجرها وبجرها لیکون غير 
منغلق ومتجددا ومتطورا ؟ وماذا یبقی منه اذن لیکون منهجا 
مستقلا ونظاما قائما بذاته مثل باقی المناهج والانظمة الاخری؟ 

وفوق هذا وذاك فقد علمنا ان الاسلام عقيدة وشريعة » 
والعقيدة تشمل الشعایر التعبدية » والشریعة تشنمل قواعد 
السلوك والاخلاق. 

ونبادر فنقول ان العقيدة فى الاسلام لا بعتریها تبدیل 
ولا تغییر» فهی جاءت لانقاذ البشر مما کانوا بتخبطون فيه من 
ظلمات الشرك والالحاد. وتصحیح الاخطاء التی وقم فیها اتباع 
الدیانات السماوية قبلهاء بسوء الفهم او التاویل الذی یخضع 
للمصالح الشخصية» فهل يراد من الاسلام لیکون غير منفلق 


۰۳ 


ان برجم فى حافرة الجاهلية الاولی» فیعدد الآلهة وینبذ 
التوحید؟ او يراد منه ان ينكر الخالق عز وجل والوحی الى 
الانبیاء والرسل والبعث والحساب والجنة والنار؟ وهل التطور 
المطلوب منه هو ان يضع حدا للشعائر التعبدية» فیلفی 
الصلاة والصیام والج» أو یقتصر على صلاة واحدة فى يوم من 
ايام الاسبوع کالجمعة مثلاء على غرار ما فعل النصاری من 
اقتصارهم على اصلاة يوم الاحد» ویقتصر کذلك على صیام يوم 
واحد فى السنة بدل شهر رمضان» أو يجعل الصیام امساکا 
عن‌الاطعمة خاصة لا پشمل الشرب والتدخین وبعض الاکلات 
الخفيفة كما جعله بعض اتباع الادیان الاخری ؟ 

ان الاسلام فى هذا الباب حقيقة لا بقبل التطور » 
ولا يمكن ان يقبله » والا فقد روحه وخصائصه المميزة له 2 
بصفته رسالة الهية الى البشر وءاخر الادیان السماوية التی 
تهدیهم الصراط المستقیم .. وهو اذا كان دينا حقا قامست 
الادلة على صحته عقلا و نقلاه فان قبول بعض احکامه دون بعض» 


يعد رفضا لها جمیعا. وتغییر ما اتی به من عقائد وشعاشر 


حم #8 سم 


تعبدية يكوا کفرا ولیس تطوراء لان الله عز وجل لا یتطور, 
فیکون فى زمن ماء الها واحدا قادرا مریدا عالا لیس كمثله 
شىء وهو السمیع البصیر» ثم یکون فى زمن ءاخر ثالث ثلائة 
او ما الى ذلك من العقائد الباطلة» كما ان اوامره الصريحة 
الواضحة لا تقبل التاویل والتحویر فالصلوات خمس كما فرضت 
وصلاها النبی (ص) والصحابة وجميع الامة والصیام شهر 
کامل هو رمضان من الشهود القمرية» وعل الصفة التی صامه 
بها السلف الصالح والرسول الذی بلغنا اياه عن الله» فمن 
بدل فى ذلك او غير » فهو يحدث من تلقاء نفسه دينا ءاخر 
غير الاسلام ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ). 
واما الشريعة فمنها أصول وفروعء ومنها ما يتعلق 
.بالاحكام العملية وما يتعلق بالسلوك والمجتمع . . فالاصول 
لا تبديل فيها ولا تغییر» والاحكام ما كان نصا ظاهرا لا غموض 
فيه كتحريم المعاملة بالربا وشرب الخمر ونحو ذلك» فهذا لا 
يتغير اليوم ولا غداء وتغييره تغيير لشرع الاسلام وايمان 
ببعض الكتاب و كفر :ببعض » والفسروع ونريد بها الاحكام 


— 


الاجتهادية»» هذه ان لم تكن اجماعاء فانها تفبل التغيير و تتطور 
بحسب الزمان والمكان » و نفتح قواعد الاسلام صدرها لكل ما 
جد او حدث فيهاء فتضع له الحكم الذى يتطلبه مراعية فى ذلك 
سماحة الدین ونفی الحرج عن الامة. 

ولعلنا بهذه النظرة السريعة التی القیناها على العقيدة 
والشريعة فى الاسلام. وهما لب الدین وجوهره» قد بینا ان 
الدین الحنیف ليس دينا منغلقا ولا عدوا للتطور» كيف وهو 
قد قرر مجاراة العادات والاعراف فى احکامه عن طر يق الاجتهاد 


والقضاء» وذلك نهاية التفتح ورعاية المصالح العامة فى 
التشر بع الذی يعد من صمیم الدین . 

بقیت معنا العلوم والفنون والصنائع والتقنیة() الحديثة 
وسائر الافكار النافعة» وهذه لا قائل بان الاسلام يعارضها , 
وموقفه منها امس والیوم سروف فقد احتضن المسلمون فى 
عصورهم الاولی علوم بونان وفارس والهند و ثفافتها وفنونهاء 
ونقل منها الى اللغة العربية کل مفید نافع , وهذبها واضاف 


سس — 


() التقنية تعرپب التکنولوجیا . 


ب ای 


البها ما قام علماء الاسلام باستکشافه من الاراء والنظریات 
سواء فى علوم الطبيعة او الکیمیاء او الطب اد الریاضیات» 
ناهيك بما احدثوه فى علم الجیر من قواعد واصول حتی. 
اعتبروا هم الواضعین له» وحمل اسمه العربی فهو یعرف به 
فى جميع اللغات» وقیل مثل ذلك فى الفلكوالجغرافية والهندسة, " 
وحسبك ان معظم الكواكب والنجوم انما تعرف فى سائر اللغات 
باسمائها العربية . 
وقد نشاً عن هذا التفتح على دنيا العلوم والافكار الجديدة 
فى البلاد الاسلامية» نهضة علمية وحضارة اسلامية لم يعرف 
لها التاريخ مشيلا فيما قبل. وكانت هی السيب فى يقظة اروبا 
واطلالها على عالم الفكر والتجارب العلمية وقيام الحضارة الغربية 
السائدة الآن. وذلك بالاحتكاك الذى حصل بين الاروبيين 
والمسلمين فى الشرق ايام الحروب الصليبية» وفى المغرب 
باسبانيا وصقلية اللتين كانتا على عهد الحكم الاسلامى منارتين : 
عالميتين تشعان بانوار المعرفة والحضارة والتقدم والعمران . 


ان الاسلام منذ ايامه الاولی لم يوصد الباب فى وجه 


سے 


الافکار النافعة, فقد ثبت ان النبی (ص) كان يحب موافقة اهل 
الکتاب فیما لم ینزل عليه فيه شىء وانه لما قدم المدينة 
وجد البهود یصومون يوم عاشوراء» وبقولون هو یوم نجی 
الله فيه نبیه موسی من فرعون فقال نحن احق بموسی منکم؛ 
وصامه وامر بصیامه. ولما هاجمت الاحزاب المدینة» حفر 
الخندق حولها باشارة من سلمان الفارسی ولم تكن العسرب 
تعرفه قبل ذلك . 

ومن الثابت انه لما اخترع النور الکهربائی كان السلمون 
اسرع الى الانتفاع به و ادخاله الى الساجد» فى حين بقی کثیر 
من رحال الكنيسة متعصبین ضده ولم يقبلوا ادخاله الى 
الکنائس كأنه رجس من عمل الشیطان . 

فها نحن اولاء نرى ان الاسلام لیس ضد الافکار النافعة 
كما یتوهم بل هو يرحب يكل ما فیه فائدة ومصلحة للعموم , 
ویتفتح على جمیح النظریات والآراء الجدیدة» بشرط ان لا یکون 
فیها هدم لقواعده واصوله» ولا نظن ان هناك مذهبا من المذاهب 
فضلا عن دين کبیر کالاسلام لا یشبترط علا الشرط فى 
تعاطفه مع ای فكرة او نظام . 


سس ۸ هن 


قوة الاسام تابعَة من اصالجه وربادته 

لقد جرب السلمون کل الذاهب والنظم فى نهضتهم الحديثه, 
اعتقادا منهم او مجرد ظنء بانها اساس تقدم الغرب ورقیه, 
كما اشنا الى ذلك من قبل» ولکنها لم تفن عنهم شیاء بل 
عرقلت نهضتهم وفرقت کلمتهم» وذلك ما جعل بعض مفكر يهم 
بولون وجههم شطر الاسلام ویدعون الى نبذ كل ماعداه . 

والواقع ان فى العالم الاسلامى الیوم مدا کبیرا وقوة 
شعبية هائلة تقول بالرجوع الى الاسلام من جدید» ولا ادل 
على ذلك من مقاومة التجربة الشيوعية فى اندونیسیا» وردود 
الفعل العنيفة التی ظهرت فى تركيا ضد العلمانية كما یقولون 
او اللادينية بالتعبیر الواضح, وتركيا على ما هو معلوم هى التی 
فصلت الدین عن الدولة قبل .کل بلد اسلامی و بها اقتدی الجميع. 

ان هذا الواقع ان دل على شی» فانما يدل على ان الاسلام 
فوة لا تقهر» وان كل المخططات التى وضعت للقضاء عليه » 
وبعضها مما وكل تنفيذه الى ابنائه. والبعض الآخر مما تولى 
تنفيذه خصومه واعداژه» نارة بالقوة والتحكم وتارة بالسياسة 


واللين» قد ذهبين ادراج الررياح, وظهر خبيئها للعيان . 


— 44 


فقد كانت مناهضة الاسلام كعقيدة وشريمة ونظام هى 
الظاهرة البارزة فى کل ما يقال ويكتبء اثر الانقلاب الترکی» 
فى الثلائینات وبعض الاربعینات » من عقود القرن العشرین 
المبلادی > ونادرا ما كان ببرز مقال او کتاب فى الذود عن 
الاسلام ورد الفتریات علیه, و کان السلم الغيور یطالع واجهات 
الکتبات العمومية فقلما يقع بصره على کتاب او رسالة صغيرة 
فى موضوع اسلامی من الانتاج الجدید. ولكننا الآن» نكاد لا 
ری فى واجهات المکتبات الا کتبا اسلامية جديدة تتناول 
مختلف المواضیم العقائدية والتشريعية والاخلاقية من وجهة 
نظر الاسلام» باقلام قادة الفکر واساتذة الجامعات فى العالم 
الاسلامی .. هذا فى الناحية النظرية » وفی المیدان العملی 
كان استقلال الجزاثر وتخلصها من برائن الاستعمار العسکری 
والسیاسی والفکری بعد قرن وثلث» وعودتها الى حظيرة العالم 
الاسلامی تبنی وتنشیء وتسهم فى دعم نهضته الکبری» حدثا 
تاريخيا عظیما اثبت للملاحظین ان الاسلام لم ينهزم» .وانه برغم 


ما توالی عليه من الضربات الشديدة» لم يزل يحتفظ بلك 


— اش 


القوة الهائلة التی قهر بها الصلیبیین والتتار» واخیرا المستعمرين 
الجبابرة من دول الغرب المسيحي . 

فمن اين تنبع قوة الاسلام هذه التى تحدتت' كل القوات 
المعادية لهاء من مادية ومعنوية ؟ 

ان الاسلام دين الله الذى ارتضاه للبشر» واوحاه الى 
انبياءه ورسله» من لدن ابراهيم عليه السلام الى محمد (ض)» 
وهو بهذه الصفة وحدها حری:ٌ ان يتغلب على كل فعارضة, 
ويقاوم التحديات من ای توع» لان قوته مستمدة من خالق 
القلوتى والقئدرء الذى يعلم مصالح العبادء ويدلهم على ما هو خير 
لهم بالذات» الا يعلم من خلق؟) فمهما فکر الانسان وقدر لا 
يدرك مصلحته الحقيقية ولا بهتدی الى فا يحققهأ له كما هداء. 
الله, ولكن حيث اننا فى مقام الاحتجاج والتوعية» فان الاستشهاد 
بالغيبيات لا يكفى» فلننظر فى الجواب من وجه ءاخر . 

نعم لقد جاء الاسلام والعالم الاسلامى يدين بهذه الاديان 
المعروفة» من سماوية فى اصلها كاليهودية والنصرانية وارضية 


وضعية كالزرادشتية والبوذية2ء فدخل مواطتهاء ونازلها فى 


عم ٩‏ مت 


معاقلهاء فلم يكن له معها الا جولة او جولتان حتى القت اليه 
بالمقالید» وانقلب اهل الشام ومصر » وهما مهبطا الديانتين 
الاوليين» مسلمین‌طائعین» عن طريق الاختيار والاقتناع » من 
غير ضغط ولا اكراه. وكذلك كان الحال بالنسية الى امل 
فارس والهندء والاولى» وهی موطن الزرادشدية» اسلمت على 
بكرة ابیها» والثانية, وهی معقل البوذية» اسلم فيها عشرات 
الملايين» وكل ذلك انما كان بصدق الدعوة وحسن القدوة» اذ 
ليس من المعقول ولا المقبول ان تتحول شعوب بكاملها من 
عقيدتها الموروثة عن ءابائها الى عقيدة جديدة بالحرب والقتال, 
لا مما اذا كانت .هذه العقيدة فيما بری‌القوم ءاتية من شعب 
بدائى لا ماضى له فى العلم والحضارة» على العكس من تلك 
الشعوب العريقة فى. التمدن والعرفان . 

والتاريخ يشهد ان المسلين فى فتوحهم الحربية» ما كانوا 
بکرهون احدا على اعتناق دینهم» وانما کانوا یقبلون من اسل 
البلاد الفتوحة ما داموا على دينهم ان بعطوا الجزیه. ثم یمضوا 
لحال سبیلهم مبلغين رسالتهم الى من وراءهم من الناس» كأنهم 


بت #۲ 


انما بعذرون لانفسهم فى القیام بالدعوة الى الله وعدم کتمان 
ما انزل اليهم» لكن الذى كان یقع» هو ان اهل تلك البلاد حين 
درون ما عليه المسلمون من من جد واستقامة» ويسمعون 
القرءان وويعون دعوتهء يعرفون الحق وينقادون لهء وينفضون 
يدهم مما بها من باطل وضلال . 

وهكذا عرف اليهود والنصارى ان الاسلام جاء مجددا 
لدين إلله الذى اوحى به الى موسى وعیسی» ومصححا لاخطاء 
الاحبار والرهبان الذين حرفوا كلمات الله عن مواضعها » 
واولوها التاويلات الباطلة التى اوقعتهم فى الشرك والكفر 
وتعطيل احكام الله» وانه لا يمكن ان يكون الا وحيا جديداء 
والا فمن أين للعرب الاميين هذه المعرفة العميقة باصل الدين 
وعقيدة التوحید وشريعة الانبياء الصادقين؟ ولذلك سرعان ما 
دخلوا فى الاسلام افواجاء ولم يمض على بلاد الشام ومصر وغيرها 
بضعة عقود من السنين» حتى اصبحت بلاد اسلام ليس بها من 
اتباع اليهودية والنصرانية الا عدد قلیل» لا معنی لبقائه» لو 


کان ما فيل من انتضياز_الاسلام بالسيف حقا . 


۱۰۱۳ 


ومثل هدا يقال فى اصحاب الدیانات الوضعية» بل الهم 
احری بالطاعة والانقیاد من اهل الدیانات السماوية» لان مؤلاء 
يستندون الى ما یستند اليه الاسلام نفسه من الوحی والتنزیل» 
فربما منعتهم هذه الشبهة من ترك دینهم . 

ومؤدى هذا الکلام هو ان قوة الاسلام نابعة من هذه 
الاصالة التی عرفها اهل الکتاب السايقون قبل غیرهم» ولم 
بسعهم الا أن يقروا :بها ويخضعوا لهاء مومنین بانها الحق 
الذی لا معدل عنه» والصراط الستقیم الذی بهدی الى الرشد 
والفلاح. ولقد عبر النبی (ص) عن هذا المعنی تعبیرا واضح 
الدلالة حين رأى عمر بن الخطاب وبيده صفحة من التوراة 
يقرأهاء فانکر علیه» وقال: الم ءاتكم بها بیضاء نقیة؟ والله لو 
كان موسی حيا ما وسغه الا اتباعی . 

ومن هنا يلعلم انه لا أضل ممن یزعمون ان النبی (ص) 
كان یتلقی المعلومات الدينية من احبار الیهود. وانه فى رحلته 
الى الشام لقی بعض الرهبان فتعلم منهم ما جمله یدعی النبوة 


ویملی القره‌انء فلیت شعری اکانت عقيدة التوحید التی لبث 


بت ۱۰6 سه 


الثبی (ص) يدعو لها ویبشر بها طوال مدة بعثتة؛ مما ثعلمه 
من الرهبان» وهم الکافرون باعتقاد التثلیت كما جاء في القرءان 
(لقد کفر الذین قالو! ان الله ثالث ثلافة » وما من اله الا 
اله واحد) ؟ 

وهل ما تزری به التوراة على انبیاء الله ورسله, وما تصضف 
به البارى عز وجل من الاعراض البشرية» كان من المعلومات 
التى تلقاها النبى (ص) عن احبار اليهودء والقرءان والسنة 
طافحان بتنزيهه تعالى عما لا بلیسق به ومخالفتة للحوادث 
(ليس كمثله شىء) وبتبرئة الرسل والانبياء مما اتهمهم به 
اليهود فى التوراة المفتعلة» واضفاء حلل الاحترام والتكريم 
عليهم (اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدم)؟ . . 

ولا نطيل فى هذا المعنى » فالاسلام ما جاء الا لتصحيح 
الوضع الدينى فى اليهودية والنصرانية» ورده الى اصله الذی 
كان عليه فى دعوة ابى الانبياء ابراهيم عليه السلام (ملة ابيكم 
اگم ابراعيم» مو سااک السلمین) فکیف يكون ماهوا متهماء 
والقرءان بقول ,ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانياء ولكن 
كان جنيفا مسيلما) ٩‏ 


س 0 سم 


وقبل ابراهیم كان الدين الصحیح هو عقيدة التوحید 
وما شرعه الله للعباد كما تشعر به الآية الكريمة (شرع لکم 
من الدين ما وصى به نوحاء والذى اوحینا اليك» وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى » ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
فالخلاف انما هو فى الاسم فقطء واما الجوهر فهو هو منذ بده 
التنزيل والوحى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) . 

من هذه الاصالة تنبع قوة الاسلام كدين لایقاو م» لتأبيده 
بالمنطق والبرهان, حتى ان كبار الفلاسفة الذین نشأوا فى 
ظله» لم يجدوا ای تناقض بين عقيدته وحقائق الفلسفة العقلية, 
بل ان احدهم وهو ابن رشد الف كتبا فى توافق الدين والفلسفة 
منها كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريغة من الاتصال» 
وناهيك به ! . 

وتنبع قوة الاسلام أيضا من ريادته كمنهج كامل للحياة» 
فى میدان الحکم والتشریع والاقتصاد» على ما المعنا لبعضهء 


فى المقار نات التی عقدناها فیما سبق» بينه و بين اقوی الذاحب 


سد "هأ سے 


العاصرة واکثرها سيطرة على الافراد والجماعات »» وما حققناه 
فى الفصل قبل هذا من تفتحه وقبوله لكل الافکاد النافعة ٠»‏ 
ولجميع ما یجد" فى عالم الفنون والعلوم من النظریات والآراء . 
على ان اکمل ما تتمثل فيه ريادة الاسلام هو سبقه ال 
سن التشریعات التقدمية التی بقیت الانسانية تتعثر فى 
خطوها نحوها قرونا عدیدة» برغم العلم والفلسفة» فلم تهتد 
الى بعضها الا موخرا » وفی القرن العشرین» الذی بسمونه 
عصر النور» وشد ما كانت دهشة كثير من المفكرين والمشسرعين 
والفلاسفة الاجتماعيين» حين وجدوا انفسهم وجها لوجه امام 
الاسلام السباق الى الحلول الايجابية لمشاکل المجتمع 
الانسانی» والرائد "لذی صدق اهله واخلص لهم النصح فى 
كل ما قدمه لهم من شرائع محقئّقة لصالحهم» منز يحة لعللهم» 
تسل من ميضعهم ياتا یا سبلیما بعتصة عسي 
المفاسد والمضار . 1 
ونذكر على سبیل المثال التشريع المتعلق بالمرأة الذى 
اعطاها من الحقوق ما جعلها تقف على قدم المساواة مع الرجل» 


~1۷ — 


فى حين کانت معظم الشعوب والامم لا تعثرف حتی بانسایتها, 
وغبرت على ذلك الى عصر النهضة الاروبية التی انما استفادن 
من تعاليم الاسلام فى هذا الصدد . 

وكذلك مبدأ مساواة الاجناس البشرية بعضها لبعض 
وعدم تميز جنس منها عن عاتن باصله او لونه او غير ذلك» 
مما نادی به الاسلام اول ما ظهرء وطبقه فعلا على اسرد 
والاحرار والمماليك والسادة» وكان احد الاسباب التى جعلت 
صناديد الكفر والملأ من قريش تحارب دعوتة» ومع ذلك لم 
بثن العنان ولا تراجع حتى اقره واصبح حقيقة مسلما بها فى 
شرعه» وفى: مجتمعاته المتعاقبة والمتساكنة بمختلف الازمنة 
والامكنة» وها هی ذى كثير من الدول الراقية ما زالت لم 
تحقق العمل بهذا المبدأ وما يزال التمییز العنصرى يفرق بين 
ابنائها ويثير فيها مشاكل لا وجود لها اطلاقا فى بلاد الاسلام. 

ومن ذلك مسألة تحريم الخمر وسائر المخدرات» فان ما 
تعانيه الانسانية هن ويلات تعاطيهاء قد فتح العيون على صواب 


التشير يغ“الاسلامي» وقامت فى جميع انحاء العالم جمعبات عديدة 


سے ۱۰۸ مت 


تدعو الى منم انتاجها وتداولها وجملست بعض الاحسزاب 
السياسية الکبری فى امریکا وغیرها: منع بيع الخمر من بنود 
بر نامجها السیاسی الذی تلتزم بتطبيقه عند تولیها الحکم . 
والاسلام قد سبق لهذا المنع قبل اربعة عشر قرناء فيا لها 
من ريادة صالحة وقيادة رشيدة ! . 
ومن اعظم ریادات الاسلام تحریم الربا تحریما باتا بجمیم 
انواعه» من فائدة وقمار ویانصیب وغیرها.. وهو التشریع الذی 
حرر الاقتصاد الاسلامی من قبضة الرأسمالية الطاغية و تحکمها 
الجائرء وبقی الجتمع الاسلامی بفضله یمارس نظاما ماليا 
نظیفا لم .يعرف شيأ من استغلال الضعف والحاجة عند الضطرین 
واللجاأین» وکان القرض التعاونی الاحسانی هو الساند بين 
المسلمین» حتی هاجمتهم المدنية الاروبية بادوائها وشرورها 
وانشئت الصارف المالية فى بلادهم» وقامت الدعاية المغرضة 
بالترویج لها زاعمة ان الاقتصاد لا يزدهر الا بمعاملة هذه 
المصارف, وزل" بعض الفقهاء فافتی بجواز المعاملات الربوية 


او بعض الصور منها عند الاضطرار» فجاءت النظم الاشتراكية 


144 ن 


التی الغت المعاملة بالربا فى بلادها لتکذبهم» وتثبت ان ازدهار 
الاقتصاد لیس نتيجة العاملات المصرفية المبنية على الفائدة, 
وزکت حکم الاسلام وایدت نظره فى تعتريم الربا وابطال 
التعامل به» وحق القول الشانع: ان الله يؤيد هذا الدین 
بأقوام لیسوا منه. ومن المؤسف ان تخبط المسلمون هذا 
التخبط» ويغفلوا عن محاسن دينهم حتى ياتى الاجانب 
فیعرفوهم بها . ۱ 

-والخلاصه ان هذا الاسلام الرائد الجرد من کل تبعية 
ونقاید» هو مصدر قوة المسلمین وعظمتهم» وبه ادرکوا ما 
اذك عن خن ونما روسان فى ایی بريه سر وق مب 
يصيون اليه من مجد و تقدم ورقى فى الحاضرء فمتى یعودون 
البه» وبقصرون نظرعم عليه» و سوق به بالاء ويقرون عينا » 
ویحملون رسالته كما امرواء وکما يحمل اصحاب هذه الذاهب 
الختلفة رسالتها بالایمان بها والعمل عليهاء والدعوة لها الى 
حد التجرؤٌ علیهم ومحاولة استتباعهم» وهم الذین امر هم دینهم 
ان یکو نوا بيدا على من سواهم وشهداء على الناس» لیکون الرسول 
علیهم شهیدا ؟ ! . . 


م ۷4 ست 


ر يا ايها الذين منوا ااستجیبسوا لله وللرسول اذا 


دعاكم لما يحييكم ) ۰ 


( يا ايها الذين منوا اجيبوا داعى الله وءامنوا به 


يغفر لكم من ذنوبکم ويجركم من عذاب أليم ) . 


لويد 





هل اصبح الدین فى العصر الحدیث ظاهرة هامشية ؟ ٠‏ 
وهذه ارب الصليبية التی يشنها الغرب على الاسلام » 


ما دلالتها ؟ ... ۲۱ 
٠الاسلام‏ آتی بکل المقومات الذاتية للشعوب ۳۵ 
الاسلام والقومیات ۰« 14۸ 
الاسلام والمذاهب المعاصرة ٠‏ وه 
الديموقراطية 8 oe e‏ عرف اعرف f...‏ 
الاشتراكية N4‏ 
الرأسمالية AY‏ 
الوجودية A‏ 
تفتح الاسلام على الافكار النافعة A۲‏ 
قوة الاسلام نابعة من اصالته وريادنه ۰۰ ۹۹ 


